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السيد علي ماميثة

DNA

J
الجهل صفة جمعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد في حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـلام أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل جمال، وتفسد كل صالح، وتشوه كل حسن، وتحبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فالجاهل موجود ضار إذا 

ما سمح لجهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل الجاهل في رأس المسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى الأسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من الحماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة لا يرجى منها خير، ولكي ترتقي الأمم وتسمو الشعوب لابد من تعليم الجاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإلا لا تحصد إلا 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يتم إلا من خلال التحـلّي بـالفضائل والتســلح بجيش يطرد جيش الجهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث الإمام الصادق عليه السلام فقال:

إنّ االلهَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال االله 

تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي، قال: ثمّ خلق الجهل من البحـر الأجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكبرت؟ فلعنه، ثمّ جعل للعقـل خمسـة وسبـعين جنداً فلما رأى الجهل ما أكرم االله بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال: قد رضيت، فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند:

الخير هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير الجهل؛ والإيمان وضده الكفر؛ والتصديق وضده الجحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده الجور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده الحرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرحمة وضدها الغضب؛ والعلم وضده الجهل؛ والفهم وضده الحمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده الخرق؛ 

والرهبــة وضدها الجرأة؛ والتواضع وضده الكبر؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ والحلم وضده الســفه؛ والصمت وضده الهذر؛ والاستســلام وضده 

الاستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصبر وضده الجزع؛ والصفح وضده الانتقام؛ والغنى وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ والحفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده الحرص؛ والمؤاســاة وضدها المنع؛ والمودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها المعصية؛ والخضوع وضده التطاول؛ والسـلامة وضدها البـلاء؛ والحب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ والحق وضده البــاطل؛ 

والأمانة وضدها الخيانة؛ والإخلاص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــلادة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ والمعرفة وضدها الإنكار؛ والمداراة 

وضدها المكاشــفة؛ وســلامة الغيب وضدها المماكرة؛ والكتمان وضده الإفشـــاء؛ والصلاة وضدها الإضاعة، والصوم وضده الإفطار، والجهاد 

وضده النكول؛ والحج وضده نبذ الميثاق؛ وصون الحديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ والحقيقة وضدها الرياء؛ والمعروف وضده 

المنكر؛ والستر وضــــــده التبرج؛ والتقـية وضدها الإضاعة؛ والإنصاف وضده الحمية؛ والتهيئة وضدها البـلاء؛ والقِوام وضده المكاثرة؛ والحكمة 

وضدها الهوى؛ والوقـار وضده الخفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها الإصرار؛ والاســتغفار وضده الاغترار؛ والمحافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده الاستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده الحزن؛ والألفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

المشرف العام

»

الجهل صفة جمعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد في حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـلام أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل جمال، وتفسد كل صالح، وتشوه كل حسن، وتحبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فالجاهل موجود ضار إذا 

ما سمح لجهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل الجاهل في رأس المسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى الأسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من الحماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة لا يرجى منها خير، ولكي ترتقي الأمم وتسمو الشعوب لابد من تعليم الجاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإلا لا تحصد إلا 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يتم إلا من خلال التحـلّي بـالفضائل والتســلح بجيش يطرد جيش الجهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث الإمام الصادق عليه السلام فقال:

«إنّ االلهَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال االله 

تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي، قال: ثمّ خلق الجهل من البحـر الأجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكبرت؟ فلعنه، ثمّ جعل للعقـل خمسـة وسبـعين جنداً فلما رأى الجهل ما أكرم االله بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال: قد رضيت، فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند:

الخير هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير الجهل؛ والإيمان وضده الكفر؛ والتصديق وضده الجحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده الجور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده الحرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرحمة وضدها الغضب؛ والعلم وضده الجهل؛ والفهم وضده الحمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده الخرق؛ 

والرهبــة وضدها الجرأة؛ والتواضع وضده الكبر؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ والحلم وضده الســفه؛ والصمت وضده الهذر؛ والاستســلام وضده 

الاستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصبر وضده الجزع؛ والصفح وضده الانتقام؛ والغنى وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ والحفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده الحرص؛ والمؤاســاة وضدها المنع؛ والمودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها المعصية؛ والخضوع وضده التطاول؛ والسـلامة وضدها البـلاء؛ والحب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ والحق وضده البــاطل؛ 

والأمانة وضدها الخيانة؛ والإخلاص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــلادة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ والمعرفة وضدها الإنكار؛ والمداراة 

وضدها المكاشــفة؛ وســلامة الغيب وضدها المماكرة؛ والكتمان وضده الإفشـــاء؛ والصلاة وضدها الإضاعة، والصوم وضده الإفطار، والجهاد 

وضده النكول؛ والحج وضده نبذ الميثاق؛ وصون الحديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ والحقيقة وضدها الرياء؛ والمعروف وضده 

المنكر؛ والستر وضــــــده التبرج؛ والتقـية وضدها الإضاعة؛ والإنصاف وضده الحمية؛ والتهيئة وضدها البـلاء؛ والقِوام وضده المكاثرة؛ والحكمة 

وضدها الهوى؛ والوقـار وضده الخفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها الإصرار؛ والاســتغفار وضده الاغترار؛ والمحافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده الاستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده الحزن؛ والألفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

المشرف العام

الجهل سبب الفساد

١كلمة العدد
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الجهل صفة جمعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد في حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـلام أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل جمال، وتفسد كل صالح، وتشوه كل حسن، وتحبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فالجاهل موجود ضار إذا 

ما سمح لجهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل الجاهل في رأس المسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى الأسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من الحماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة لا يرجى منها خير، ولكي ترتقي الأمم وتسمو الشعوب لابد من تعليم الجاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإلا لا تحصد إلا 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يتم إلا من خلال التحـلّي بـالفضائل والتســلح بجيش يطرد جيش الجهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث الإمام الصادق عليه السلام فقال:

إنّ االلهَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال االله 

تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي، قال: ثمّ خلق الجهل من البحـر الأجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكبرت؟ فلعنه، ثمّ جعل للعقـل خمسـة وسبـعين جنداً فلما رأى الجهل ما أكرم االله بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال: قد رضيت، فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند:

الخير هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير الجهل؛ والإيمان وضده الكفر؛ والتصديق وضده الجحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده الجور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده الحرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرحمة وضدها الغضب؛ والعلم وضده الجهل؛ والفهم وضده الحمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده الخرق؛ 

والرهبــة وضدها الجرأة؛ والتواضع وضده الكبر؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ والحلم وضده الســفه؛ والصمت وضده الهذر؛ والاستســلام وضده 

الاستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصبر وضده الجزع؛ والصفح وضده الانتقام؛ والغنى وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ والحفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده الحرص؛ والمؤاســاة وضدها المنع؛ والمودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها المعصية؛ والخضوع وضده التطاول؛ والسـلامة وضدها البـلاء؛ والحب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ والحق وضده البــاطل؛ 

والأمانة وضدها الخيانة؛ والإخلاص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــلادة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ والمعرفة وضدها الإنكار؛ والمداراة 

وضدها المكاشــفة؛ وســلامة الغيب وضدها المماكرة؛ والكتمان وضده الإفشـــاء؛ والصلاة وضدها الإضاعة، والصوم وضده الإفطار، والجهاد 

وضده النكول؛ والحج وضده نبذ الميثاق؛ وصون الحديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ والحقيقة وضدها الرياء؛ والمعروف وضده 

المنكر؛ والستر وضــــــده التبرج؛ والتقـية وضدها الإضاعة؛ والإنصاف وضده الحمية؛ والتهيئة وضدها البـلاء؛ والقِوام وضده المكاثرة؛ والحكمة 

وضدها الهوى؛ والوقـار وضده الخفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها الإصرار؛ والاســتغفار وضده الاغترار؛ والمحافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده الاستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده الحزن؛ والألفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

المشرف العام

»

الجهل صفة جمعت فيها مساوئ العيوب، وصارت سبباً لكل منقصة وخلل، فلذا ورد في حـديث أهل بـيت العصمة عليهم السـلام أن للجهل 

جنوداً تفتك بكل كمال، وتقبح كل جمال، وتفسد كل صالح، وتشوه كل حسن، وتحبـط كل معروف، وتربـك كل نظام، فالجاهل موجود ضار إذا 

ما سمح لجهله أن يقوده، وإنسان يفسد أكثر مما يصلح وهذا ما أشار إليه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقوله: «من عمل على غر علم كان ما 

يفسد أكثر ما يصلح». 

فلذا عندما يوضع الرجل الجاهل في رأس المسؤولية سواء كان ذلك على مسـتوى الأسـرة أو اتمع أو الدولة نراه كتلة من الحماقـة وصورة من 

الغباء، وهيئة قبيحة لا يرجى منها خير، ولكي ترتقي الأمم وتسمو الشعوب لابد من تعليم الجاهل وتأهيله للموقع الذي سيشغله وإلا لا تحصد إلا 

التخلف والبـعد عن سـعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يتم إلا من خلال التحـلّي بـالفضائل والتســلح بجيش يطرد جيش الجهل ويدحــر جنوده كما 

أرشد لذلك حديث الإمام الصادق عليه السلام فقال:

«إنّ االلهَ عز وجلَّ خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: أقبـل فأقبـل؛ فقـال االله 

تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمتك على جميع خلقي، قال: ثمّ خلق الجهل من البحـر الأجاج ظلمانياً فقـال له: أدبـر فأدبـر؛ ثمّ قـال له: 

أقبل فلم يقبل فقال له: أستكبرت؟ فلعنه، ثمّ جعل للعقـل خمسـة وسبـعين جنداً فلما رأى الجهل ما أكرم االله بـه العقـل وما أعطاه أضمر له العداوة 

فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده، ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال: نعم، فإن عصيت بـعد 

ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال: قد رضيت، فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند:

الخير هو وزير العقل وجعل ضده الشـر وهو وزير الجهل؛ والإيمان وضده الكفر؛ والتصديق وضده الجحـود؛ والرجاء وضده القـنوط؛ والعدل 

وضده الجور؛ والرضا وضده الســـخط؛ والشـــكر وضده الكفران؛ والطمع وضده اليأس؛ والتوكّل وضده الحرص؛ والرأفة وضدها القســــوة؛ 

والرحمة وضدها الغضب؛ والعلم وضده الجهل؛ والفهم وضده الحمق؛ والعفّة وضدها التهتك؛ والزهد وضدها الرغبــــة؛ والرفق وضده الخرق؛ 

والرهبــة وضدها الجرأة؛ والتواضع وضده الكبر؛ والتؤدة وضدها التســرع؛ والحلم وضده الســفه؛ والصمت وضده الهذر؛ والاستســلام وضده 

الاستكبار؛ والتسليم وضده الشك؛ والصبر وضده الجزع؛ والصفح وضده الانتقام؛ والغنى وضده الفقـر؛ والتذكّر وضده السـهو؛ والحفظ وضده 

النسـيان؛ والتعطّف وضده القـطيعة؛ والقــنوع وضده الحرص؛ والمؤاســاة وضدها المنع؛ والمودة وضدها العداوة؛ والوفاء وضده الغدر؛ والطاعة 

وضدها المعصية؛ والخضوع وضده التطاول؛ والسـلامة وضدها البـلاء؛ والحب وضده البـغض؛ والصدق وضده الكذب؛ والحق وضده البــاطل؛ 

والأمانة وضدها الخيانة؛ والإخلاص وضده الشــوب؛ والشــهامة وضدها البــلادة؛ والفهم وضده الغبـــاوة؛ والمعرفة وضدها الإنكار؛ والمداراة 

وضدها المكاشــفة؛ وســلامة الغيب وضدها المماكرة؛ والكتمان وضده الإفشـــاء؛ والصلاة وضدها الإضاعة، والصوم وضده الإفطار، والجهاد 

وضده النكول؛ والحج وضده نبذ الميثاق؛ وصون الحديث وضده النميمة؛ وبر الوالدين وضده العقوق؛ والحقيقة وضدها الرياء؛ والمعروف وضده 

المنكر؛ والستر وضــــــده التبرج؛ والتقـية وضدها الإضاعة؛ والإنصاف وضده الحمية؛ والتهيئة وضدها البـلاء؛ والقِوام وضده المكاثرة؛ والحكمة 

وضدها الهوى؛ والوقـار وضده الخفّة؛ والســعادة وضدها الشقــاوة؛ والتوبــة وضدها الإصرار؛ والاســتغفار وضده الاغترار؛ والمحافظة وضدها 

التهاون؛ والدعاء وضده الاستنكاف، والنشاط وضده الكسل؛ والفرح وضده الحزن؛ والألفة وضدها الفرقة، والسخاء وضده البخل....».

المشرف العام

الجهل سبب الفساد

١كلمة العدد



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٢٣

الإمام الحسين عليه السلام

يعرف الناس بأهل البيت عليهم السلام

عدم تحمل الناس فضائل أهل البيت عليهم السلام

فقال الحسين عليه السلام: أدركته رحمة االله حيث أنسي الحديث.عن جماعة منهم: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسـن النيسابـوري، والشـيخ 

 روى عبـد العزيز بــن كثير: إن قــوما أتوا إلى الحســين عليه محمد بن علي بن عبد الصمد، عن الشيخ أبي الحسـن بـن عبـد الصمد التميمي، 
السلام، وقالوا: حدثنا بفضائلكم.حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن محمد العمري، حدثنا أبو جعفر محمد بـن علي 

 قال عليه السـلام: «لا تطيقـون، وانحازوا ابن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بـن يزيد، 
عني لأســــير إلى بــــعضكم، فإن أطاق عن ابن أبي عمير، عن علي بـن الحكم، عن عبـد الرحمان بـن كثير، عن أبي عبـد 

سأحدثكم» فتبـاعدوا عنه، فكان االله عليه السلام قـال: أتى الحسـين عليه السـلام  أناس، فقـالوا له: يا أبـا عبـد 

يتكلم مع أحــــدهم حــــتى االله! حدثنا بفضلكم الذي جعل االله لكم. 

دهــش وولــه وجعــل فقال: إنكم لا تحتملونه، ولا تطيقونه! 

يهيـم. ولا يجيــب قالوا: بلى، نحتمل.

أحـدا وانصرفوا قــال: إن كنتم صادقــين فليتنح إثنان، وأحــدث واحـــدا، فإن احـــتمله 

عنه. حدثتكم.

فتنحى اثنان وحـدث واحـدا، فقـام طائر العقـل! ومر على وجهه وذهب، 

فكلمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئا وانصرفوا. 

وذا الإسناد قال عليه السلام: أتى رجل الحسين بن علي عليهما السـلام 

فقال: حدثني بفضلكم الذي جعل االله لكم.

قال عليه السلام: إنك لن تطيق حمله.

قال: بلى، حدثني يا ابن رسول االله! إني أحـتمله. فحـدثه بحديث، فما فرغ 

الحسين عليه السلام من حديثه حتى أبيض رأس الرجل ولحيته، وأنسي الحديث. 

ميزان حب أهل البيت  نتائج حب أهل البيت  وجود أهل البيت عليهم 

عليهم السلام عليهم السلام السلام قبل خلق آدم

ملاك تولي أهل البيت 
أساس الإسلام حب أهل البيت 

عليهم السلام
عليهم السلام

فضيلة الذهاب إلى أهل 

البيت عليهم السلام

ابتلاء من أحب أهل البيت 

عليهم السلام

عن علي بـن الحسـين، عن أبــيه عليهما الســلام  قـال أبـان بـن تغلب: قــال الإمام الشــهيد عليه   ـروي لنا أن حبيب بن مظاهر الأسدي بيض االله  فقد 

قـال: «أحبـونا بحب الإسـلام، فإن رسـول االله صلى  السـلام: «من أحبــنا كان منا أهل البــيت» فقــلت:  وجهه، أنه قـال للحسـين بـن علي بــن أبي طالب عليهما 

االله عليه وآله قــال: لا ترفعوني فوق حقـــي، فإن االله  منكم أهل البـيت؟! فقـال: «منا أهل البـيت»، حــتى  السـلام: أي شــيء كنتم قبــل أن يخلق االله عز وجل آدم 

تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا». قـالها - ثلاثا- ثم قـال عليه السـلام: أما سمعت قــول  عليه السـلام؟ قـال: «كنا أشبـاح نور ندور حــول عرش 

العبد الصالح: (فمن تبعني فإنه منى).  الرحمن، فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد».

عن أبي عبد االله محمد بن أبي نصر قال: حدثنا أبو 

زكريا عبد الرحيم بـن أحمد بـن نصر الأزدي الحافظ، 

عن عبـد االله بـن الحسـين بـن زين العابـدين، عن قال: حدثنا أبـو محمد عبـد الغني، حـدثنا الحسـين بـن 
أبـيه، عن جده، عن الحسـين السبـط عليهما الســلام عبد االله القرشي، حدثنا الباهلي، حدثنا عبـد الرحمان  روى الطوسـي: أخبرنا محمد بـن محمد قـال: أخبرنا 
قـــال: «من والانا فلجدي صلى االله عليه وآله والى، ابن خالد، حـدثنا معاوية بـن هشـام، حـدثنا زياد بـن  أبو نصر محمد بن الحسين البصير (البصري) قـال: حـدثنا 
ومن عادانا فلجدي صلى االله عليه وآله عادى».المنذر، عن عقـيصا - وهو أبــو ســعيد دينار- قــال:  أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي قال: حـدثنا إبـراهيم بـن 
سمعت الحسين عليه السلام يقول: «من أحبنا نفعه االله  إسحـاق النهاوندي قـال: حـدثنا عبـد االله بـن حماد، عن 
بحبــنا وإن كان أســيرا في الديلم، وإن حبــنا ليساقــط  عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر محمد بن 

الذنوب كما تساقط الريح الورق». علي بـن الحسـين، عن أبــيه، عن جده عليهم الســلام، 
ومن كلامه عليه الســــلام: «إلزموا مودتنا أهل  قـال عليه الســلام: «من أتانا لم يعدم خصلة من قـال: «لما قـضى رسـول االله صلى االله عليه وآله مناسـكه 
البيت، فإن من لقـي االله وهو يودنا دخل في شـفاعتنا،  أربــع: آية محكمة، وقــضية عادلة، وأخا مســـتفادا، من حـجة الوداع ركب راحـلته وأنشـأ يقــول: لا يدخل 
إن حـــوائج الناس إليكم من نعم االله عليكم فلا تملوا  ومجالسة العلماء». الجنة إلا من كان مسلما فقام إليه أبو ذر الغفاري رحمه االله 

من تلك النعم فتعود عليكم نقما».  فقال: يا رسول االله! وما الإسلام؟.فقـال صلى االله عليه 
عن زين العابدين، عن أبيه عليهما السلام قال:  وآله: الإســلام عريان، لباســه التقــوى، وزينته الحياء، 

«من أحبنا نفعه االله بحبنا، ولو أنه بالديلم». وملاكه الورع، وجماله (كماله) الدين، وثمـره 
أحمد بن محمد ين خالد البرقي : عن محمد بن عبـد  العمل الصالح، ولكل شــــــــيء 

نقــــل الســـــي رحمه االله: عن كتاب المؤمن،  الحميد، عن جماعة، عن بشر بن غالب الأسدي، قال:  أساس وأساس الإسلام 
بإسناده عن سعد بن طريف قال: كنت عند أبي جعفر  حدثني الحسين بن علي عليهما السـلام، قـال: «يا بشـر  حبــــــــــنا أهل 
عليه السلام فجاء جميل الأزرق، فدخل عليه، قـال:  ابــن غالب! من أحبــنا لا يحبـــنا إلا الله، جئنا نحن وهو  البيت».
فذكروا بلايا للشـيعة، وما يصيبـهم، فقـال أبـو جعفر  كهاتين - وقـدر بـين سبابـتيه - ومن أحبـنا لا يحبــنا إلا 
عليه السـلام: إن أناسـا أتوا علي بـن الحسـين عليهما  للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر».
الســلام وعبــد االله بــن عبـــاس، فذكروا لهما نحو ما  أخبرنا أبو عمر قال أحمد: قال: حدثنا الحسن بـن 
ذكرتم، قـال: فأتيا الحسـين بـن علي عليهما السـلام،  عتبة الكندي قال: حدثنا بكار بن بشر قال: حـدثنا 
فذكرا له ذلك، فقـال الحســين عليه الســلام: «واالله!  حمزة الزيات، عن عبـد االله بـن شـريك، عن بشـر 
البـلاء والفقـر والقـتل أسـرع إلى من أحبـنا من ركض  بـن غالب، عن الحسـين بـن علي عليهما السـلام 

البراذين، ومن السيل إلى صمره. قــال: «من أحبــنا الله وردنا نحن وهو على نبـــينا 
قـــال: «منتهاه، ولولا أن  قــلت: وما الصمر؟  صلى االله عليه وآله هكذا - وضم إصبــــــعيه - 

تكونوا كذلك، لرأينا أنكم لستم منا».  ومن أحبنا للدنيا فإن الدنيا تسع البر والفاجر».
بيان: في القاموس، صمر الماء: جرى من حدور في  عن الحسين بـن علي عليهما السـلام قـال: 

(١). مستوى فسكن، وهو جار والصمر بالكسر: مستقره «من أحبــنا للدنيا فإن صاحــب الدنيا يحبــه البر 
ــــــــــــــــــــــــ والفاجر، ومن أحبـــــــــنا الله كنا نحن وهو يوم 

 ـموســــوعة كلمات الإمام الحســــين عليه الســــلام: معهد   ١
القيامة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى».

.  ـ ٥٨٥تحقيقات باقر العلوم عليهم السلام، ص  ٥٨٠



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٢٣

الإمام الحسين عليه السلام

يعرف الناس بأهل البيت عليهم السلام

عدم تحمل الناس فضائل أهل البيت عليهم السلام

فقال الحسين عليه السلام: أدركته رحمة االله حيث أنسي الحديث.عن جماعة منهم: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسـن النيسابـوري، والشـيخ 

 روى عبـد العزيز بــن كثير: إن قــوما أتوا إلى الحســين عليه محمد بن علي بن عبد الصمد، عن الشيخ أبي الحسـن بـن عبـد الصمد التميمي، 
السلام، وقالوا: حدثنا بفضائلكم.حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن محمد العمري، حدثنا أبو جعفر محمد بـن علي 

 قال عليه السـلام: «لا تطيقـون، وانحازوا ابن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بـن يزيد، 
عني لأســــير إلى بــــعضكم، فإن أطاق عن ابن أبي عمير، عن علي بـن الحكم، عن عبـد الرحمان بـن كثير، عن أبي عبـد 

سأحدثكم» فتبـاعدوا عنه، فكان االله عليه السلام قـال: أتى الحسـين عليه السـلام  أناس، فقـالوا له: يا أبـا عبـد 

يتكلم مع أحــــدهم حــــتى االله! حدثنا بفضلكم الذي جعل االله لكم. 

دهــش وولــه وجعــل فقال: إنكم لا تحتملونه، ولا تطيقونه! 

يهيـم. ولا يجيــب قالوا: بلى، نحتمل.

أحـدا وانصرفوا قــال: إن كنتم صادقــين فليتنح إثنان، وأحــدث واحـــدا، فإن احـــتمله 

عنه. حدثتكم.

فتنحى اثنان وحـدث واحـدا، فقـام طائر العقـل! ومر على وجهه وذهب، 

فكلمه صاحباه فلم يرد عليهما شيئا وانصرفوا. 

وذا الإسناد قال عليه السلام: أتى رجل الحسين بن علي عليهما السـلام 

فقال: حدثني بفضلكم الذي جعل االله لكم.

قال عليه السلام: إنك لن تطيق حمله.

قال: بلى، حدثني يا ابن رسول االله! إني أحـتمله. فحـدثه بحديث، فما فرغ 

الحسين عليه السلام من حديثه حتى أبيض رأس الرجل ولحيته، وأنسي الحديث. 

ميزان حب أهل البيت  نتائج حب أهل البيت  وجود أهل البيت عليهم 

عليهم السلام عليهم السلام السلام قبل خلق آدم

ملاك تولي أهل البيت 
أساس الإسلام حب أهل البيت 

عليهم السلام
عليهم السلام

فضيلة الذهاب إلى أهل 

البيت عليهم السلام

ابتلاء من أحب أهل البيت 

عليهم السلام

عن علي بـن الحسـين، عن أبــيه عليهما الســلام  قـال أبـان بـن تغلب: قــال الإمام الشــهيد عليه   ـروي لنا أن حبيب بن مظاهر الأسدي بيض االله  فقد 

قـال: «أحبـونا بحب الإسـلام، فإن رسـول االله صلى  السـلام: «من أحبــنا كان منا أهل البــيت» فقــلت:  وجهه، أنه قـال للحسـين بـن علي بــن أبي طالب عليهما 

االله عليه وآله قــال: لا ترفعوني فوق حقـــي، فإن االله  منكم أهل البـيت؟! فقـال: «منا أهل البـيت»، حــتى  السـلام: أي شــيء كنتم قبــل أن يخلق االله عز وجل آدم 

تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا». قـالها - ثلاثا- ثم قـال عليه السـلام: أما سمعت قــول  عليه السـلام؟ قـال: «كنا أشبـاح نور ندور حــول عرش 

العبد الصالح: (فمن تبعني فإنه منى).  الرحمن، فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد».

عن أبي عبد االله محمد بن أبي نصر قال: حدثنا أبو 

زكريا عبد الرحيم بـن أحمد بـن نصر الأزدي الحافظ، 

عن عبـد االله بـن الحسـين بـن زين العابـدين، عن قال: حدثنا أبـو محمد عبـد الغني، حـدثنا الحسـين بـن 
أبـيه، عن جده، عن الحسـين السبـط عليهما الســلام عبد االله القرشي، حدثنا الباهلي، حدثنا عبـد الرحمان  روى الطوسـي: أخبرنا محمد بـن محمد قـال: أخبرنا 
قـــال: «من والانا فلجدي صلى االله عليه وآله والى، ابن خالد، حـدثنا معاوية بـن هشـام، حـدثنا زياد بـن  أبو نصر محمد بن الحسين البصير (البصري) قـال: حـدثنا 
ومن عادانا فلجدي صلى االله عليه وآله عادى».المنذر، عن عقـيصا - وهو أبــو ســعيد دينار- قــال:  أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي قال: حـدثنا إبـراهيم بـن 
سمعت الحسين عليه السلام يقول: «من أحبنا نفعه االله  إسحـاق النهاوندي قـال: حـدثنا عبـد االله بـن حماد، عن 
بحبــنا وإن كان أســيرا في الديلم، وإن حبــنا ليساقــط  عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر محمد بن 

الذنوب كما تساقط الريح الورق». علي بـن الحسـين، عن أبــيه، عن جده عليهم الســلام، 
ومن كلامه عليه الســــلام: «إلزموا مودتنا أهل  قـال عليه الســلام: «من أتانا لم يعدم خصلة من قـال: «لما قـضى رسـول االله صلى االله عليه وآله مناسـكه 
البيت، فإن من لقـي االله وهو يودنا دخل في شـفاعتنا،  أربــع: آية محكمة، وقــضية عادلة، وأخا مســـتفادا، من حـجة الوداع ركب راحـلته وأنشـأ يقــول: لا يدخل 
إن حـــوائج الناس إليكم من نعم االله عليكم فلا تملوا  ومجالسة العلماء». الجنة إلا من كان مسلما فقام إليه أبو ذر الغفاري رحمه االله 

من تلك النعم فتعود عليكم نقما».  فقال: يا رسول االله! وما الإسلام؟.فقـال صلى االله عليه 
عن زين العابدين، عن أبيه عليهما السلام قال:  وآله: الإســلام عريان، لباســه التقــوى، وزينته الحياء، 

«من أحبنا نفعه االله بحبنا، ولو أنه بالديلم». وملاكه الورع، وجماله (كماله) الدين، وثمـره 
أحمد بن محمد ين خالد البرقي : عن محمد بن عبـد  العمل الصالح، ولكل شــــــــيء 

نقــــل الســـــي رحمه االله: عن كتاب المؤمن،  الحميد، عن جماعة، عن بشر بن غالب الأسدي، قال:  أساس وأساس الإسلام 
بإسناده عن سعد بن طريف قال: كنت عند أبي جعفر  حدثني الحسين بن علي عليهما السـلام، قـال: «يا بشـر  حبــــــــــنا أهل 
عليه السلام فجاء جميل الأزرق، فدخل عليه، قـال:  ابــن غالب! من أحبــنا لا يحبـــنا إلا الله، جئنا نحن وهو  البيت».
فذكروا بلايا للشـيعة، وما يصيبـهم، فقـال أبـو جعفر  كهاتين - وقـدر بـين سبابـتيه - ومن أحبـنا لا يحبــنا إلا 
عليه السـلام: إن أناسـا أتوا علي بـن الحسـين عليهما  للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر».
الســلام وعبــد االله بــن عبـــاس، فذكروا لهما نحو ما  أخبرنا أبو عمر قال أحمد: قال: حدثنا الحسن بـن 
ذكرتم، قـال: فأتيا الحسـين بـن علي عليهما السـلام،  عتبة الكندي قال: حدثنا بكار بن بشر قال: حـدثنا 
فذكرا له ذلك، فقـال الحســين عليه الســلام: «واالله!  حمزة الزيات، عن عبـد االله بـن شـريك، عن بشـر 
البـلاء والفقـر والقـتل أسـرع إلى من أحبـنا من ركض  بـن غالب، عن الحسـين بـن علي عليهما السـلام 

البراذين، ومن السيل إلى صمره. قــال: «من أحبــنا الله وردنا نحن وهو على نبـــينا 
قـــال: «منتهاه، ولولا أن  قــلت: وما الصمر؟  صلى االله عليه وآله هكذا - وضم إصبــــــعيه - 

تكونوا كذلك، لرأينا أنكم لستم منا».  ومن أحبنا للدنيا فإن الدنيا تسع البر والفاجر».
بيان: في القاموس، صمر الماء: جرى من حدور في  عن الحسين بـن علي عليهما السـلام قـال: 

(١). مستوى فسكن، وهو جار والصمر بالكسر: مستقره «من أحبــنا للدنيا فإن صاحــب الدنيا يحبــه البر 
ــــــــــــــــــــــــ والفاجر، ومن أحبـــــــــنا الله كنا نحن وهو يوم 

 ـموســــوعة كلمات الإمام الحســــين عليه الســــلام: معهد   ١
القيامة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى».

.  ـ ٥٨٥تحقيقات باقر العلوم عليهم السلام، ص  ٥٨٠



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

اهتم مجموعة من الفضلاء والأدبـاء بجمع الشـعر 

المنســوب إلى الإمام الحســين عليه الســلام، بـــل إن 

بعضهم علق عليه وشرحـه منذ القـرون الأولى وحـتى 

يومنا الحاضر وهؤلاء يصنفون إلى أكثر من أربــــــــع 

طوائف: طائفة استقـلت بجمع شــعر الإمام الحســين 

عليه السلام، وحده، وطائفة أوردت شـعره ضمن ما 

صـدر عنـه مـن خطـب وكلمــات، وطائفــة أخــرى 

استقــــلت بشــــعره ضمن فصل من فصول شـــــعر 

المعصومين الأربــعة عشــر عليهم الســـلام أو الأئمة 

الاثني عشـر عليهم السـلام، وطائفة أعطته حــيزاً من 

كتابـام لدى عرضهم لسـيرة الإمام نفســه أو ضمن 

ســيرة المعصومين عليهم الســلام، وإلى جانب هؤلاء 

فإن آخرين أوردوا أشـــــعاره في مؤلفام ومصنفام 

بالمناسبـــــة ونحن هنا ســــــنبرز ثلاث طوائف منهم، 

الأولى: ما استقــل شــعره عليه الســلام، بـــكتاب، 

والثانية: ما ذكر ضمن أدبــــــــــــــه العام من خطب 

وكلمات، والثالثة: ما استقـــل شــــعره في فصل من 

فصول شــعر المعصومين عليهم الســـلام، إذ الطائفة 

الرابعة يصعب حصرها لأن كل من تعرض لسـيرة أبي 
(٣)

الرحمان بــن نخبـــة الخزاعي وكان عارفاً بـــأمر أهل  عبـد االله الحســين عليه الســلام، في الغالب تطرق إلى 

البــيت عليهم الســـلام، ومنهم المســـيب بـــن رافع  والذي جمعه أبـو مخنف لوط بــن يحيى بــن ســعد شــــيء من أشـــــعاره، والطائفة الخامســـــة يصعب 
(٥) (٤)

(١). المخزومي وغيره كثير . ومن المؤســف أن هذا استقـــصاؤها، هذا من جهة وأما من جهة أخرى فإن   ـ ه ١٥٧الأزدي المتوفى عام 
وكان أبـو مخنف حــريصاً على جمع شــعر الإمام  الديـوان لم يصلنـا، وذلـك للاضطهــاد الــذي عانــاه هذا لا يرتبـــط بموضوعنا هنا بـــل إنه من اختصاص 
الحسين عليه السلام، ملما به يبذل الكثير للوصول إلى  الموالون لأهل البـــــيت عليهم الســــــلام، في العهد معجم المصنفات ومعجم الكتابات، ولا يجدي ذكرها 
هدفه المنشود حـيث يقـول: ولقـد أنشـدني يوماً رجل  الأموي بــــالذات، فلم يســـــلم في عهدهم الكاتب هنا نفعاً إلا التكرار وهذا ما لا نتوخـاه، فـإلى الطائفـة 

من ســاكني ســلع هذه الأبــيات ...، فقــال لي: ما (٦) والمكتوب.الأولى:
أحســن رداءك هذا؟ وكنت قـــد اشـــتريته يومي ذاك (٢) ومما يرشدنا إلى هذا الديوان قول الأربـلي لدى 

بعشـرة دنانير فطرحـته عليه فاكتبــنيها والأبــيات هي  عثوره على مخطوطة فيها شــعر الإمام الحســـين عليه 
المقطوعة التي أولها: السـلام، وجاء فيها: قـال أبــو مخنف لوط بــن يحيى، هناك العديد من المؤرخين والأدبـاء جمعوا أشـعار 

ذهب الذين أحبهم وبقيت فيمن لا أحبه أكثر ما يرويه الناس من شـــعر ســـيدنا أبي عبـــد االله الإمام أبي عبد االله الحسين بـن علي بـن أبي طالب عليه 
وبما أن أبـا مخنف كان مؤرخاً فكان يهمه المعلومة  الحسين بن علي عليه السلام، إنما هو ما تمثل بـه، وقـد الســــــــــــلام، كما يظهر من طيات كلمام ومجمل 
التاريخية أو الأدبية أو ما في فلكها وبالأخص إذا كانت  أخذت شــعره من مواضعه، واســتخرجته من مظانه أقــوالهم، ونحاول أن نســتعرض ما توفرنا عليها منها 
محرمة التداول من قبـل السـلطات الحاكمة حـيث كان  وأماكنه، ورويته عن ثقـــــات الرجال، منهم عبـــــد حسب التسلسل التاريخي:

نظرة إلى الدواوين 

المنسوبة إلى الإمام

 ـديوان أبي عبد االله الحسين: ١

من أعلام الإمامية، له صحبـة  هذا ومن الغريب أن الأربـلي لم ينقـل لنا الديوان  يعرف قـــــدرها خصوصاً وهي ترتبـــــط بمثل الإمام 
مــع الإمــام الصـــادق عليـــه  بــــكامله، وإنما نقــــل منه مختارات من شــــعره عليه  الحسين عليه السلام، فلذلك يهون عليه دفع ما يعادل 
السلام، بل تتلمذ عليه وأدرك 

الســـلام، وقـــد بــــذلنا جهدنا في الحصول على هذا  عشرة دنانير للحصول عليها.
هـ).  ـ ١٤٨عهد إمامته كاملة (١١٤ 

الديوان دون جدوى، نسأل المولى جل شأنه أن يوفقنا  ٢ ـالأربلي: هو علي بن عيسـى بـن أبي الفتح المتوفى ببـغداد عام ومما يدلنا أيضاً على أن أبـا مخنف جمع أشــعار أبي 

للحصول على هذا السفر القـيم من تراثنا الجامع بـين  ٦٣٩هـ، أصله من إربــل شمال العراق، ســكن بـــغداد، كان عبد االله الحسين عليه السلام، قـول الأربـلي ثانية عند 

منشـئا في إربـل، وعمل في بـغداد بـديوان الإنشـاء، كان أديبـا  الأدب والاجتماع، والعظة والإرشاد. اية الحديث عن ذلك: «قـلت: الأبــيات النونية التي 
شاعرا، من علماء الإمامية، له من المؤلفات: طيف الإنسـاء،  إلا أن الأربــلي لم يفته أن يذكر معالم هذا الديوان  أولها: 

حياة الإمامين زين العابدين ومحمد الباقر.
بـــاختصار حـــيث يفهم من كلامه أنه بــــدأ الديوان  غدر القــــوم وقِدماً رغبـــــوا عن ثواب االله رب 

٣ ـعبــــد الرحمن بـــــن نخبـــــة الخزاعي: لم نعثر على مثل هذه 
بقـوله: «قـال أبــو مخنف لوط بــن يحيى أكثر ما يرويه  الشــــــخصية في كتب التاريخ والرجال والرواة، ويتضح من الثقلين

الناس من شـعر...»، وأاه بقـوله: «تم شــعر مولانا  عبارة أبي مخنف أنه كان من الثقات ومن المتصلين بأهل البـيت لم يذكرها أبــــو مخنف في هذا الديوان الذي جمعه 

عليهم الســلام، ونحتمل واالله العالم أن اســم أبــيه اختلط مع  الشهيد أبي عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب عليه  وهي مشهورة، واالله أعلم»، كل هذا يدلنا على أن أبا 
صاحبه المسيب بن رافع ولعل الصحـيح فيها عبـد الرحمن بـن  السلام وهو عزيز الوجود».  مخنف قــد جمع ما عثر عليه من شــعر الإمام الحســين 
أبي رافع الراوي عن عبـد االله بـن جعفر، والمسـيب بــن نجبــة 

ويبــدو أن الأربــلي هو الوحـــيد الذي ذكر لأبي  عليه السلام، مما أطمأنت إليه نفسه حيث سبق وأشار 
 ـفي واقــعة عين الوردة صاحـــب  ه ٦٥الفزاري المقــتول عام 

مخنف هذا الديوان حـيث لم نعثر على ذكر له في مظانه  سليمان بن صرد.إلى أن معظم ما نقــل عنه كان مما تمثل بــه الإمام عليه 

ممن ترجمه أو ذكر مثل هـذه المصنفـات أمثـال الذريعـة   ـالمســيب بـــن رافع المخزومي: لم نعثر على هذه الشـــخصية السلام، ولذلك جاءت محاولته على فرز ما أنشأه عما  ٤

كصاحبـه وسبــق واحــتملنا أن يكون هو مســيب بــن نجبــة  إلى تصانيف الشيعة للطهراني وكشـف الظنون لحاجي  أنشده ليضع الأول منهما في ديوان خاص به. 
الفزاري، نعم هناك شـــخصية كالتالي: المســـيب بــــن رافع (٦) . خليفة وقد فصلنا الحديث عن هذا في محله ومن الملاحـظ أنه كان يذكر مع الأشــعار سبــب 

 ـكان مكفوفا  ه ١٠٥الأســــــدي الكاهلي الكوفي المتوفى عام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإنشــاء وتاريخها والغرض منها وهو بحد ذاته يوجب 

روى عن البراء بن عازب وروى عنه الأعمش. 
 ـلوط بـن يحيى الأزدي: هو حـفيد سـعيد بـن منخف بــن  ١

.توثيق النص المنقـول، حـيث يزيد من قــيمته التاريخية  ٥٢٤٥ ـكشف الغمة: ٢/
سليم أو سالم بن حارث بن عوف بن ثعلبـة بـن سـعد بـن 

٦ ـديوان الإمام الحسين عليه السـلام من الشـعر المنسـوب إليه: محمد والأدبــــية، وهذا ما لا يفعله الكثير ممن جمع الشــــعر 
مناة الغامدي، وأبــو مخنف هو كنيته، وكان من شـــيوخ 

 .  ـ ٢٣صادق الكرباسي  ـج١، ص  ٢٠ أصحــاب الأخبـــار في الكوفة ومؤرخيها ومحدثيها، يعد لأعلام الأمة وشعرائها.

المهتمون بشعر 

الإمام الحسين عليه السلام

٢٢ ـوالضيف أكرم ما استطعت جواره  ـوإذا مررت بــــــــــآية وعظية ١٢  ـواحـــفظ وصية والد متحــــنن ٢ القصيدة من الشـعر المنسـوب إلى 
حـــــــتى يعدك وارثا يتنســــــــب تصف العذاب فقل ودمعك يسكب يغذوك بـــــــــالآداب كيلا تعطب علي بــن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه 

 ـواجعل صديقك من إذا آخيته ٢٣  ـيا من يعذب من يشـاء بــعدله ١٣  ـأبـــــني إن الرزق مكفول بــــــه ٣
 ـوتحتوي  ٤٠الســلام) المتوفى ســنة  ه

حــفظ الإخاء وكان دونك يضرب لا تجعلــــني في الذيــــن تعـــــذب فعليك بـــــــــالإجمال فيما تطلب
 ـواطلبهم طلب المريض شفاءهعلى نصائح ثمينة وكلمات نفيسة وقـد  ٢٤  ـإني أبــــوء بــــعثرتي وخطيئتي ١٤ ٤ ـلا تجعلن المال كسبــــــك مفردا

ودع الكذوب فليس ممن يصحــبوردت في: ديوان أمير المؤمنين علي بن  هربــــــا إليك وليس دونك مهرب وتقـــى إلهك فاجعلن ما تكســـب

٢٥ ـواحفظ صديقك في المواطن كلها  ـوإذا مررت بـــــــآية في ذكرها ١٥  ـكفل الإله بـــــرزق كل بـــــرية ٥ أبي طالب عليه السلام، تحقـيق السـيد 
وعليك بــــــــالمرء الذي لا يكذب وصف الوســـيلة والنعيم المعجب والمــــــال عاريــــــة تجـــــــيء وتذهـــــــب محسن الأمين وعلق السـيد عليها بـأا 

 ـواقل الكذوب وقربـه وجواره ٢٦ ١٦ ـفاســأل إلهك بالإنابـــة مخلصا  ـوالرزق أســـرع من تلفت ناظر ٦
أبيات يدعى أا وصية للإمام الحسـين 

إن الكذوب ملطخ من يصحـــــب دار الخلود ســـــؤال من يتقـــــرب سببــا إلى الإنســان حــين يسبــب
 ـيعطيك ما فوق المنى بلســــانهعليه السلام وأضاف: فإا مع ركاكة  ٢٧  ـواجهد لعلك أن تحل بـأرضها ١٧  ـومن الســيول إلى محل قـــرارها ٧

ويـروغ منـك كمـا يـروغ الثعلــبجملة منها وعدم تناسب أبياا مشتملة  وتنال روح مســـــــــاكن لا تخرب والطير للأوكار حـــــــــين تصوب

 ـواحذر ذوي الملق اللئام فإم ٢٨  ـوتنال عيشـا لا انقـطاع لوقـته ١٨  ـأبــــــــــني إن الذكر فيه مواعظ ٨ على اللحن في البـيت الثاني، وإن كان 
في النائبــــــــات عليك ممن يخطب وتنال ملك كرامة لا يســــــــــلب فمن الذي بــــــــــــــعظاته يتأدب لو وجد احـتمال صحـة النسبـة أمكن 

٢٩ ـيسعون حول المرء ما طمعوا به  ـبــادر هواك إذا هممت بــصالح ١٩  ـفاقـــــرأ كتاب االله جهدك واتله ٩
الحمل على الاقــــــواء الذي كان كثير 

وإذا نبــــــا دهر جفوا وتغيبـــــــوا خـوف الغوالـب أن تجـيء وتغلـب فيمن يقــــوم بـــــه هناك وينصب
٣٠ ـولقد نصحتك إن قبلت نصيحتيالوقوع في شعر فصحاء العرب.   ـوإذا هممت بسـيئ فاغمض له ٢٠  ـبــــتفكر وتخشــــع وتقــــرب ١٠

والنصح أرخص ما يباع ويوهب(١)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتجنــب الأمـــر الـــذي يتجنـــب إن المقـــــــرب عنده المتقــــــــرب
 ـأحســــــــين إني واعظ ومؤدب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

٢١ ـواخفض جناحك للصديق وكن له  ـواعبــد إلهك ذا المعارج مخلصا (١) ديوان القــــــــــــــرن الأول  ـمحـــــــــــــــمد صادق ١١ فافهم فأنت العاقـــــــــــل المتأدب
 . ٤٥الكرباسي، ج١  ـص  ـ ٤٢ كأب على أولاده يتحــــــــــــدب وانصت إلى الأمثـال فيمـا تضـرب

النصائح الخالصة
ثلاثون بيتا من الكاملثلاثون بيتا من الكامل

الحلقة الثانيةشعراء قالوا في الإمام الحسين عليه السلام

 الحلقة الأولى



قطوف دانية من السيرة الحسينية ٤٥

اهتم مجموعة من الفضلاء والأدبـاء بجمع الشـعر 

المنســوب إلى الإمام الحســين عليه الســلام، بـــل إن 

بعضهم علق عليه وشرحـه منذ القـرون الأولى وحـتى 

يومنا الحاضر وهؤلاء يصنفون إلى أكثر من أربــــــــع 

طوائف: طائفة استقـلت بجمع شــعر الإمام الحســين 

عليه السلام، وحده، وطائفة أوردت شـعره ضمن ما 

صـدر عنـه مـن خطـب وكلمــات، وطائفــة أخــرى 

استقــــلت بشــــعره ضمن فصل من فصول شـــــعر 

المعصومين الأربــعة عشــر عليهم الســـلام أو الأئمة 

الاثني عشـر عليهم السـلام، وطائفة أعطته حــيزاً من 

كتابـام لدى عرضهم لسـيرة الإمام نفســه أو ضمن 

ســيرة المعصومين عليهم الســلام، وإلى جانب هؤلاء 

فإن آخرين أوردوا أشـــــعاره في مؤلفام ومصنفام 

بالمناسبـــــة ونحن هنا ســــــنبرز ثلاث طوائف منهم، 

الأولى: ما استقــل شــعره عليه الســلام، بـــكتاب، 

والثانية: ما ذكر ضمن أدبــــــــــــــه العام من خطب 

وكلمات، والثالثة: ما استقـــل شــــعره في فصل من 

فصول شــعر المعصومين عليهم الســـلام، إذ الطائفة 

الرابعة يصعب حصرها لأن كل من تعرض لسـيرة أبي 
(٣)

الرحمان بــن نخبـــة الخزاعي وكان عارفاً بـــأمر أهل  عبـد االله الحســين عليه الســلام، في الغالب تطرق إلى 

البــيت عليهم الســـلام، ومنهم المســـيب بـــن رافع  والذي جمعه أبـو مخنف لوط بــن يحيى بــن ســعد شــــيء من أشـــــعاره، والطائفة الخامســـــة يصعب 
(٥) (٤)

(١). المخزومي وغيره كثير . ومن المؤســف أن هذا استقـــصاؤها، هذا من جهة وأما من جهة أخرى فإن   ـ ه ١٥٧الأزدي المتوفى عام 
وكان أبـو مخنف حــريصاً على جمع شــعر الإمام  الديـوان لم يصلنـا، وذلـك للاضطهــاد الــذي عانــاه هذا لا يرتبـــط بموضوعنا هنا بـــل إنه من اختصاص 
الحسين عليه السلام، ملما به يبذل الكثير للوصول إلى  الموالون لأهل البـــــيت عليهم الســــــلام، في العهد معجم المصنفات ومعجم الكتابات، ولا يجدي ذكرها 
هدفه المنشود حـيث يقـول: ولقـد أنشـدني يوماً رجل  الأموي بــــالذات، فلم يســـــلم في عهدهم الكاتب هنا نفعاً إلا التكرار وهذا ما لا نتوخـاه، فـإلى الطائفـة 

من ســاكني ســلع هذه الأبــيات ...، فقــال لي: ما (٦) والمكتوب.الأولى:
أحســن رداءك هذا؟ وكنت قـــد اشـــتريته يومي ذاك (٢) ومما يرشدنا إلى هذا الديوان قول الأربـلي لدى 

بعشـرة دنانير فطرحـته عليه فاكتبــنيها والأبــيات هي  عثوره على مخطوطة فيها شــعر الإمام الحســـين عليه 
المقطوعة التي أولها: السـلام، وجاء فيها: قـال أبــو مخنف لوط بــن يحيى، هناك العديد من المؤرخين والأدبـاء جمعوا أشـعار 

ذهب الذين أحبهم وبقيت فيمن لا أحبه أكثر ما يرويه الناس من شـــعر ســـيدنا أبي عبـــد االله الإمام أبي عبد االله الحسين بـن علي بـن أبي طالب عليه 
وبما أن أبـا مخنف كان مؤرخاً فكان يهمه المعلومة  الحسين بن علي عليه السلام، إنما هو ما تمثل بـه، وقـد الســــــــــــلام، كما يظهر من طيات كلمام ومجمل 
التاريخية أو الأدبية أو ما في فلكها وبالأخص إذا كانت  أخذت شــعره من مواضعه، واســتخرجته من مظانه أقــوالهم، ونحاول أن نســتعرض ما توفرنا عليها منها 
محرمة التداول من قبـل السـلطات الحاكمة حـيث كان  وأماكنه، ورويته عن ثقـــــات الرجال، منهم عبـــــد حسب التسلسل التاريخي:

نظرة إلى الدواوين 

المنسوبة إلى الإمام

 ـديوان أبي عبد االله الحسين: ١

من أعلام الإمامية، له صحبـة  هذا ومن الغريب أن الأربـلي لم ينقـل لنا الديوان  يعرف قـــــدرها خصوصاً وهي ترتبـــــط بمثل الإمام 
مــع الإمــام الصـــادق عليـــه  بــــكامله، وإنما نقــــل منه مختارات من شــــعره عليه  الحسين عليه السلام، فلذلك يهون عليه دفع ما يعادل 
السلام، بل تتلمذ عليه وأدرك 

الســـلام، وقـــد بــــذلنا جهدنا في الحصول على هذا  عشرة دنانير للحصول عليها.
هـ).  ـ ١٤٨عهد إمامته كاملة (١١٤ 

الديوان دون جدوى، نسأل المولى جل شأنه أن يوفقنا  ٢ ـالأربلي: هو علي بن عيسـى بـن أبي الفتح المتوفى ببـغداد عام ومما يدلنا أيضاً على أن أبـا مخنف جمع أشــعار أبي 

للحصول على هذا السفر القـيم من تراثنا الجامع بـين  ٦٣٩هـ، أصله من إربــل شمال العراق، ســكن بـــغداد، كان عبد االله الحسين عليه السلام، قـول الأربـلي ثانية عند 

منشـئا في إربـل، وعمل في بـغداد بـديوان الإنشـاء، كان أديبـا  الأدب والاجتماع، والعظة والإرشاد. اية الحديث عن ذلك: «قـلت: الأبــيات النونية التي 
شاعرا، من علماء الإمامية، له من المؤلفات: طيف الإنسـاء،  إلا أن الأربــلي لم يفته أن يذكر معالم هذا الديوان  أولها: 

حياة الإمامين زين العابدين ومحمد الباقر.
بـــاختصار حـــيث يفهم من كلامه أنه بــــدأ الديوان  غدر القــــوم وقِدماً رغبـــــوا عن ثواب االله رب 

٣ ـعبــــد الرحمن بـــــن نخبـــــة الخزاعي: لم نعثر على مثل هذه 
بقـوله: «قـال أبــو مخنف لوط بــن يحيى أكثر ما يرويه  الشــــــخصية في كتب التاريخ والرجال والرواة، ويتضح من الثقلين

الناس من شـعر...»، وأاه بقـوله: «تم شــعر مولانا  عبارة أبي مخنف أنه كان من الثقات ومن المتصلين بأهل البـيت لم يذكرها أبــــو مخنف في هذا الديوان الذي جمعه 

عليهم الســلام، ونحتمل واالله العالم أن اســم أبــيه اختلط مع  الشهيد أبي عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب عليه  وهي مشهورة، واالله أعلم»، كل هذا يدلنا على أن أبا 
صاحبه المسيب بن رافع ولعل الصحـيح فيها عبـد الرحمن بـن  السلام وهو عزيز الوجود».  مخنف قــد جمع ما عثر عليه من شــعر الإمام الحســين 
أبي رافع الراوي عن عبـد االله بـن جعفر، والمسـيب بــن نجبــة 

ويبــدو أن الأربــلي هو الوحـــيد الذي ذكر لأبي  عليه السلام، مما أطمأنت إليه نفسه حيث سبق وأشار 
 ـفي واقــعة عين الوردة صاحـــب  ه ٦٥الفزاري المقــتول عام 

مخنف هذا الديوان حـيث لم نعثر على ذكر له في مظانه  سليمان بن صرد.إلى أن معظم ما نقــل عنه كان مما تمثل بــه الإمام عليه 

ممن ترجمه أو ذكر مثل هـذه المصنفـات أمثـال الذريعـة   ـالمســيب بـــن رافع المخزومي: لم نعثر على هذه الشـــخصية السلام، ولذلك جاءت محاولته على فرز ما أنشأه عما  ٤

كصاحبـه وسبــق واحــتملنا أن يكون هو مســيب بــن نجبــة  إلى تصانيف الشيعة للطهراني وكشـف الظنون لحاجي  أنشده ليضع الأول منهما في ديوان خاص به. 
الفزاري، نعم هناك شـــخصية كالتالي: المســـيب بــــن رافع (٦) . خليفة وقد فصلنا الحديث عن هذا في محله ومن الملاحـظ أنه كان يذكر مع الأشــعار سبــب 

 ـكان مكفوفا  ه ١٠٥الأســــــدي الكاهلي الكوفي المتوفى عام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإنشــاء وتاريخها والغرض منها وهو بحد ذاته يوجب 

روى عن البراء بن عازب وروى عنه الأعمش. 
 ـلوط بـن يحيى الأزدي: هو حـفيد سـعيد بـن منخف بــن  ١

.توثيق النص المنقـول، حـيث يزيد من قــيمته التاريخية  ٥٢٤٥ ـكشف الغمة: ٢/
سليم أو سالم بن حارث بن عوف بن ثعلبـة بـن سـعد بـن 

٦ ـديوان الإمام الحسين عليه السـلام من الشـعر المنسـوب إليه: محمد والأدبــــية، وهذا ما لا يفعله الكثير ممن جمع الشــــعر 
مناة الغامدي، وأبــو مخنف هو كنيته، وكان من شـــيوخ 

 .  ـ ٢٣صادق الكرباسي  ـج١، ص  ٢٠ أصحــاب الأخبـــار في الكوفة ومؤرخيها ومحدثيها، يعد لأعلام الأمة وشعرائها.

المهتمون بشعر 

الإمام الحسين عليه السلام

٢٢ ـوالضيف أكرم ما استطعت جواره  ـوإذا مررت بــــــــــآية وعظية ١٢  ـواحـــفظ وصية والد متحــــنن ٢ القصيدة من الشـعر المنسـوب إلى 
حـــــــتى يعدك وارثا يتنســــــــب تصف العذاب فقل ودمعك يسكب يغذوك بـــــــــالآداب كيلا تعطب علي بــن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه 

 ـواجعل صديقك من إذا آخيته ٢٣  ـيا من يعذب من يشـاء بــعدله ١٣  ـأبـــــني إن الرزق مكفول بــــــه ٣
 ـوتحتوي  ٤٠الســلام) المتوفى ســنة  ه

حــفظ الإخاء وكان دونك يضرب لا تجعلــــني في الذيــــن تعـــــذب فعليك بـــــــــالإجمال فيما تطلب
 ـواطلبهم طلب المريض شفاءهعلى نصائح ثمينة وكلمات نفيسة وقـد  ٢٤  ـإني أبــــوء بــــعثرتي وخطيئتي ١٤ ٤ ـلا تجعلن المال كسبــــــك مفردا

ودع الكذوب فليس ممن يصحــبوردت في: ديوان أمير المؤمنين علي بن  هربــــــا إليك وليس دونك مهرب وتقـــى إلهك فاجعلن ما تكســـب

٢٥ ـواحفظ صديقك في المواطن كلها  ـوإذا مررت بـــــــآية في ذكرها ١٥  ـكفل الإله بـــــرزق كل بـــــرية ٥ أبي طالب عليه السلام، تحقـيق السـيد 
وعليك بــــــــالمرء الذي لا يكذب وصف الوســـيلة والنعيم المعجب والمــــــال عاريــــــة تجـــــــيء وتذهـــــــب محسن الأمين وعلق السـيد عليها بـأا 

 ـواقل الكذوب وقربـه وجواره ٢٦ ١٦ ـفاســأل إلهك بالإنابـــة مخلصا  ـوالرزق أســـرع من تلفت ناظر ٦
أبيات يدعى أا وصية للإمام الحسـين 

إن الكذوب ملطخ من يصحـــــب دار الخلود ســـــؤال من يتقـــــرب سببــا إلى الإنســان حــين يسبــب
 ـيعطيك ما فوق المنى بلســــانهعليه السلام وأضاف: فإا مع ركاكة  ٢٧  ـواجهد لعلك أن تحل بـأرضها ١٧  ـومن الســيول إلى محل قـــرارها ٧

ويـروغ منـك كمـا يـروغ الثعلــبجملة منها وعدم تناسب أبياا مشتملة  وتنال روح مســـــــــاكن لا تخرب والطير للأوكار حـــــــــين تصوب

 ـواحذر ذوي الملق اللئام فإم ٢٨  ـوتنال عيشـا لا انقـطاع لوقـته ١٨  ـأبــــــــــني إن الذكر فيه مواعظ ٨ على اللحن في البـيت الثاني، وإن كان 
في النائبــــــــات عليك ممن يخطب وتنال ملك كرامة لا يســــــــــلب فمن الذي بــــــــــــــعظاته يتأدب لو وجد احـتمال صحـة النسبـة أمكن 

٢٩ ـيسعون حول المرء ما طمعوا به  ـبــادر هواك إذا هممت بــصالح ١٩  ـفاقـــــرأ كتاب االله جهدك واتله ٩
الحمل على الاقــــــواء الذي كان كثير 

وإذا نبــــــا دهر جفوا وتغيبـــــــوا خـوف الغوالـب أن تجـيء وتغلـب فيمن يقــــوم بـــــه هناك وينصب
٣٠ ـولقد نصحتك إن قبلت نصيحتيالوقوع في شعر فصحاء العرب.   ـوإذا هممت بسـيئ فاغمض له ٢٠  ـبــــتفكر وتخشــــع وتقــــرب ١٠

والنصح أرخص ما يباع ويوهب(١)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتجنــب الأمـــر الـــذي يتجنـــب إن المقـــــــرب عنده المتقــــــــرب
 ـأحســــــــين إني واعظ ومؤدب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١

٢١ ـواخفض جناحك للصديق وكن له  ـواعبــد إلهك ذا المعارج مخلصا (١) ديوان القــــــــــــــرن الأول  ـمحـــــــــــــــمد صادق ١١ فافهم فأنت العاقـــــــــــل المتأدب
 . ٤٥الكرباسي، ج١  ـص  ـ ٤٢ كأب على أولاده يتحــــــــــــدب وانصت إلى الأمثـال فيمـا تضـرب

النصائح الخالصة
ثلاثون بيتا من الكاملثلاثون بيتا من الكامل

الحلقة الثانيةشعراء قالوا في الإمام الحسين عليه السلام

 الحلقة الأولى



في رحاب علوم القرآن ٦٧

ما هي المعجزة؟

الحلقة الأولى

 ـصاحـب رسـالة يريد أن ينفذ بها إلى   ـأي نبـي  النبـي 

قـلوب الناس وعقــولهم، ليصنع الإنســان الأفضل الذي 
وبهذا الصدد يجب أن نأخذ النقاط التالية بـعين  وعلى ضوء ما قــلناه نعرف أن سبــق النوابــغ من 

يريده االله على وجه الأرض، ولا يمكنه أن يحقـق هذا الهدف 
الاعتبار التي يمكن أن تكون كل واحـدة منها دليلا  العلماء في الحقول العلمية، لا يعدّ معجزة فإذا افترضنا أن 

ما لم يكسب إيمان الناس بنبوته، واعتقادهم بصدق دعواه في 
على إعجاز القرآن. شخصا من العلماء اليوم سبـق أنداده ونجح في اكتشـاف 

ارتباطه باالله والأرض، لكي يتاح له أن يستلم زمام قـيادتهم 
العرب،  العالم من جزيرة  القرآن شـع على  إن  الورم السرطاني مثلا، والمادة التي تقــــــضي عليه، فهو 

ويغذيهم برسالته ومفاهيمها ومبادئها.
ومن مكة بـصورة خاصة، وهي منطقــة لم تمارس  يستطيع بحـكم اكتشـافه أن يبرئ مريضا من السرطان، 

والناس لا يؤمنون بـدون دليل إذا كانت الدعوى التي 
لتــي  ا ألـوان الحضــارة والمدنيــة،  أي لـون مـن  بـينما يعجز عن ذلك جميع العلماء الآخرين ، ولكن عمله 

يدعوهم إليها ذات حــجم كبــير، وتقــترن بالمشــكلات 
ا  الراقـــية نسبـــي المجتمعات  مارســتها مختلف  هذا ليس معجزة، لأنه إنما يتحدى جهل العلماء الآخرين 

والمصاعب وترتبــط بـــعالم الغيب، فلا يمكن للنبـــي أن 

يومئذ. بالسر والعلة والدواء، ولا يتحدى القوانين الكونية التي 
يدعوهم إلى الإيمان به، وبرسالته، ويكلفهم بذلك ما لم يقدم 

وكانت هذه أولى المفارقات التي برهنت على أن  تثبـت بـالحس والتجربـة، بـل هو إنما اسـتطاع أن يبرئ 
لهم الدليل الـذي يبرهـن لهـم عـلى صـدق دعـواه، وكونـه 

الكتاب لم يجر وفق القوانين الطبيعية الاعتيادية، لأن  المريض من السرطان على أسـاس تجربــة فذة قــام بها في  رسـولا حقـا من قبــل االله تعالى، فكنا لا نصدق في حــياتنا 

هذه القــوانين التجريبــية تحكم بــأن الكتاب مرآة  مختبره العلمي، فاكتشف قانونا لم يعرفه غيره حـتى الآن.  الاعتيادية شخصا يدعي تمثيل جهة رسمية ذات أهمية كبيرة 

لثقــافة عصره، ومجتمعه، الذي عاشـــه صاحـــب  ومن الواضح ان معرفته بالقــانون الطبــيعي عن طريق  مثلا، ما لم يدعم دعواه بالدليل على صدقه، ونرفض مطالبته 

الكتاب، وتثقـــف فيه، فهو يعبر عن مســـتوى من  التجربة، ليست تحديا للقانون، وإنما هو تطبـيق للقـانون  لنا بتصديقـه من دون بـرهان، كذلك لا يمكن للإنسـان أن 

مســـتويات الثقـــافة في ذلك المجتمع، أو يعبر على  الطبـيعي، وإنما تحدى بــذلك زملاءه الذين عجزوا عن  يؤمن برسالة النبي ونبوته إلا على أساس الدليل. 

أفضل تقـدير عن خطوة إلى الأمام في تلك الثقــافة، والدليل الذي يبرهن على صدق النبــــي في دعواه هو  اكتشاف القانون قبله.

 ـ  ـصغيرا أو كبيرا  وأما أن يطفر الكتاب طفرة هائلة، ويأتي بدون سابق المعجزة، وهي: أن يحدث تغييرا في الكون 

مقـدمات وبـلا إرهاصات، بثقــافة من نوع آخر لا يتحدى بـه القـوانين الطبـيعية التي ثبـتت عن طريق الحس  وما دمنا قد عرفنا أن المعجزة هي أن يحدث النبـي 
تمت إلى الأفكار السائدة بصلة ولا تسـتلهمها، وإنما والتجربة. تغييرا في الكون يتحـدى بـه القـوانين الطبـيعية، فمن 

تقلبـها رأسـا على عقـب، فهذا ما لا يتفق مع طبـيعة فمن وضع الماء على النار ليكون حـــــارا فارتفعت  الميسور أن نطبق فكرتنا هذه عن المعجزة على «القـرآن 
الأشياء في حدود التجربة التي عاشـها الناس في كل درجة حرارته، يطبق قانونا طبـيعيا عرفه الناس عن طريق  الكريم» الذي أحـــدث تغييرا هائلا، وثورة كبرى في 
الحس والتجربة، وهو انتقـال الحرارة من الجسـم الحار إلى 

عصر. حـــياة الإنســــان، لا تتفق مع المألوف والمجرب من 
الجســم الذي يجاوره، وأما من ادعى انه يجعل الماء حــارا 

وهذا ما وقـــع للقــــرآن تماماً فإنه اختار أكثر  القوانين الكونية والسنن التأريخية للمجتمع.
بدون الاستعانة بأي طاقة حرارية، وحقـق ذلك فعلا فهو 

المناطق والمجتمعات تأخرا، وبـــدائية، وضيق افق،  فنحـن إذا درسـنا الوضع العالمي، والوضع العربي 
يتحــدى قــوانين الطبـــيعة التي يكشـــف عنها الحس 

وبــعدا عن التيارات الفلســفية والعلمية، ليفاجئ  والحجازي بصورة خاصة، وحـياة النبـي قبـل البـعثة، 
والتجربـــة، ومن أبـــرأ مريضا بــــإعطائه مادة مضادة 

العالم بثقــافة جديدة، كان العالم كله بحــاجة إليها،  ومختلف العوامل والمؤثرات التي كانت متوفرة في بـيئته  للميكروب الذي أمرضه، يطبــق قــانونا طبــيعيا يعرفه 
وليثبت أنه ليس تعبيرا عن الفكر السـائد في مجتمعه،  ومحيطه، ثم قـارنا ذلك بـما جاء بـه الكتاب الكريم، من  بالتجربـة، وهو أن هذه المادة بطبــيعتها تقــتل الميكروب 
ولا خطوة محـدودة إلى الأمـام، إنـما هـو شيء جديـد  رسـالة عظمى، تتحـدى كل تلك العوامل والمؤثرات،  الخاص. وأما من أبـــرأ المريض بــــدون إعطاء أي مادة 

بدون سابق مقدمات. وما أحدثه هذا الكتاب من تغيير شـامل، كامل، وبـناء  مضادة، فهو يتحـدى قـوانين الطبـيعة التي يعرفها الناس 

وهكذا نعرف أن اختيار البــيئة، والمجتمع، كان هو  لأمة تملك أعظم المقومات والمؤهلات، إذا لا حـظنا كل  بالتجربة، ويحقق المعجزة.

التحـدي الأول للقـوانين الطبـيعية التي تقـتضي أن تولد  ذلك، وجدنا أن القــــرآن معجزة كبرى، ليس لها نظير فإذا أتى النبي بـمعجزة من هذا القبـيل، كانت بـرهانا 

الثقـافة الجديدة في أرقـى البــيئات من الناحــية الفكرية  لأنه لم يكن نتيجة طبيعية لتلك البـيئة المنخفضة بـكل ما على ارتبـاطه بــاالله تعالى، وصدقــه في دعوى النبــوة، لأن 
(١). والاجتماعية تضم من عوامل ومؤثرات، موجوده إذن يتحــــــدى الإنسان بقدرته الاعتيادية، لا يمكنه أن يغير في الكون شيئا، 

ــــــــــــــــــــــــــ القوانين الطبـيعية ويعلو عليها، وهدايته، وعمق تأثيره إلا بالاسـتفادة من القـوانين الكونية التي يعرفها عن طريق 

.  ـ  ـمحمد باقر الحكيم، ص   ـعلوم القرآن  ١٩٢ ٨٩ لا تفسره تلك العوامل والمؤثرات.الحس والتجربة، فإذا استطاع الفرد، أن يحقق تغيرا يتحـدى 

ولكي يتجلى ذلك بــوضوح يمكننا أن نســتعرض به هذه القوانين، فهو إنسان يسـتمدّ قـدرة اسـتثنائية من االله 

تعالى، ويرتبـط بـه ارتبـاطا يميزه عن الآخرين. الأمر الذي 
البيئة التي أدى فيها القرآن رسالته الكبرى، ونقارن بـينها 

يفرض علينا تصديقه إذا ادعى النبوة.
وبين البيئة التي صنعها، والأمة التي أوجدها.

بعض أدلة إعجاز القرآن الفرق بين المعجزة والابتكار العلمي

القرآن هو المعجزة الكبرى



في رحاب علوم القرآن ٦٧

ما هي المعجزة؟

الحلقة الأولى

 ـصاحـب رسـالة يريد أن ينفذ بها إلى   ـأي نبـي  النبـي 

قـلوب الناس وعقــولهم، ليصنع الإنســان الأفضل الذي 
وبهذا الصدد يجب أن نأخذ النقاط التالية بـعين  وعلى ضوء ما قــلناه نعرف أن سبــق النوابــغ من 

يريده االله على وجه الأرض، ولا يمكنه أن يحقـق هذا الهدف 
الاعتبار التي يمكن أن تكون كل واحـدة منها دليلا  العلماء في الحقول العلمية، لا يعدّ معجزة فإذا افترضنا أن 

ما لم يكسب إيمان الناس بنبوته، واعتقادهم بصدق دعواه في 
على إعجاز القرآن. شخصا من العلماء اليوم سبـق أنداده ونجح في اكتشـاف 

ارتباطه باالله والأرض، لكي يتاح له أن يستلم زمام قـيادتهم 
العرب،  العالم من جزيرة  القرآن شـع على  إن  الورم السرطاني مثلا، والمادة التي تقــــــضي عليه، فهو 

ويغذيهم برسالته ومفاهيمها ومبادئها.
ومن مكة بـصورة خاصة، وهي منطقــة لم تمارس  يستطيع بحـكم اكتشـافه أن يبرئ مريضا من السرطان، 

والناس لا يؤمنون بـدون دليل إذا كانت الدعوى التي 
لتــي  ا ألـوان الحضــارة والمدنيــة،  أي لـون مـن  بـينما يعجز عن ذلك جميع العلماء الآخرين ، ولكن عمله 

يدعوهم إليها ذات حــجم كبــير، وتقــترن بالمشــكلات 
ا  الراقـــية نسبـــي المجتمعات  مارســتها مختلف  هذا ليس معجزة، لأنه إنما يتحدى جهل العلماء الآخرين 

والمصاعب وترتبــط بـــعالم الغيب، فلا يمكن للنبـــي أن 

يومئذ. بالسر والعلة والدواء، ولا يتحدى القوانين الكونية التي 
يدعوهم إلى الإيمان به، وبرسالته، ويكلفهم بذلك ما لم يقدم 

وكانت هذه أولى المفارقات التي برهنت على أن  تثبـت بـالحس والتجربـة، بـل هو إنما اسـتطاع أن يبرئ 
لهم الدليل الـذي يبرهـن لهـم عـلى صـدق دعـواه، وكونـه 

الكتاب لم يجر وفق القوانين الطبيعية الاعتيادية، لأن  المريض من السرطان على أسـاس تجربــة فذة قــام بها في  رسـولا حقـا من قبــل االله تعالى، فكنا لا نصدق في حــياتنا 

هذه القــوانين التجريبــية تحكم بــأن الكتاب مرآة  مختبره العلمي، فاكتشف قانونا لم يعرفه غيره حـتى الآن.  الاعتيادية شخصا يدعي تمثيل جهة رسمية ذات أهمية كبيرة 

لثقــافة عصره، ومجتمعه، الذي عاشـــه صاحـــب  ومن الواضح ان معرفته بالقــانون الطبــيعي عن طريق  مثلا، ما لم يدعم دعواه بالدليل على صدقه، ونرفض مطالبته 

الكتاب، وتثقـــف فيه، فهو يعبر عن مســـتوى من  التجربة، ليست تحديا للقانون، وإنما هو تطبـيق للقـانون  لنا بتصديقـه من دون بـرهان، كذلك لا يمكن للإنسـان أن 

مســـتويات الثقـــافة في ذلك المجتمع، أو يعبر على  الطبـيعي، وإنما تحدى بــذلك زملاءه الذين عجزوا عن  يؤمن برسالة النبي ونبوته إلا على أساس الدليل. 

أفضل تقـدير عن خطوة إلى الأمام في تلك الثقــافة، والدليل الذي يبرهن على صدق النبــــي في دعواه هو  اكتشاف القانون قبله.

 ـ  ـصغيرا أو كبيرا  وأما أن يطفر الكتاب طفرة هائلة، ويأتي بدون سابق المعجزة، وهي: أن يحدث تغييرا في الكون 

مقـدمات وبـلا إرهاصات، بثقــافة من نوع آخر لا يتحدى بـه القـوانين الطبـيعية التي ثبـتت عن طريق الحس  وما دمنا قد عرفنا أن المعجزة هي أن يحدث النبـي 
تمت إلى الأفكار السائدة بصلة ولا تسـتلهمها، وإنما والتجربة. تغييرا في الكون يتحـدى بـه القـوانين الطبـيعية، فمن 

تقلبـها رأسـا على عقـب، فهذا ما لا يتفق مع طبـيعة فمن وضع الماء على النار ليكون حـــــارا فارتفعت  الميسور أن نطبق فكرتنا هذه عن المعجزة على «القـرآن 
الأشياء في حدود التجربة التي عاشـها الناس في كل درجة حرارته، يطبق قانونا طبـيعيا عرفه الناس عن طريق  الكريم» الذي أحـــدث تغييرا هائلا، وثورة كبرى في 
الحس والتجربة، وهو انتقـال الحرارة من الجسـم الحار إلى 

عصر. حـــياة الإنســــان، لا تتفق مع المألوف والمجرب من 
الجســم الذي يجاوره، وأما من ادعى انه يجعل الماء حــارا 

وهذا ما وقـــع للقــــرآن تماماً فإنه اختار أكثر  القوانين الكونية والسنن التأريخية للمجتمع.
بدون الاستعانة بأي طاقة حرارية، وحقـق ذلك فعلا فهو 

المناطق والمجتمعات تأخرا، وبـــدائية، وضيق افق،  فنحـن إذا درسـنا الوضع العالمي، والوضع العربي 
يتحــدى قــوانين الطبـــيعة التي يكشـــف عنها الحس 

وبــعدا عن التيارات الفلســفية والعلمية، ليفاجئ  والحجازي بصورة خاصة، وحـياة النبـي قبـل البـعثة، 
والتجربـــة، ومن أبـــرأ مريضا بــــإعطائه مادة مضادة 

العالم بثقــافة جديدة، كان العالم كله بحــاجة إليها،  ومختلف العوامل والمؤثرات التي كانت متوفرة في بـيئته  للميكروب الذي أمرضه، يطبــق قــانونا طبــيعيا يعرفه 
وليثبت أنه ليس تعبيرا عن الفكر السـائد في مجتمعه،  ومحيطه، ثم قـارنا ذلك بـما جاء بـه الكتاب الكريم، من  بالتجربـة، وهو أن هذه المادة بطبــيعتها تقــتل الميكروب 
ولا خطوة محـدودة إلى الأمـام، إنـما هـو شيء جديـد  رسـالة عظمى، تتحـدى كل تلك العوامل والمؤثرات،  الخاص. وأما من أبـــرأ المريض بــــدون إعطاء أي مادة 

بدون سابق مقدمات. وما أحدثه هذا الكتاب من تغيير شـامل، كامل، وبـناء  مضادة، فهو يتحـدى قـوانين الطبـيعة التي يعرفها الناس 

وهكذا نعرف أن اختيار البــيئة، والمجتمع، كان هو  لأمة تملك أعظم المقومات والمؤهلات، إذا لا حـظنا كل  بالتجربة، ويحقق المعجزة.

التحـدي الأول للقـوانين الطبـيعية التي تقـتضي أن تولد  ذلك، وجدنا أن القــــرآن معجزة كبرى، ليس لها نظير فإذا أتى النبي بـمعجزة من هذا القبـيل، كانت بـرهانا 

الثقـافة الجديدة في أرقـى البــيئات من الناحــية الفكرية  لأنه لم يكن نتيجة طبيعية لتلك البـيئة المنخفضة بـكل ما على ارتبـاطه بــاالله تعالى، وصدقــه في دعوى النبــوة، لأن 
(١). والاجتماعية تضم من عوامل ومؤثرات، موجوده إذن يتحــــــدى الإنسان بقدرته الاعتيادية، لا يمكنه أن يغير في الكون شيئا، 

ــــــــــــــــــــــــــ القوانين الطبـيعية ويعلو عليها، وهدايته، وعمق تأثيره إلا بالاسـتفادة من القـوانين الكونية التي يعرفها عن طريق 

.  ـ  ـمحمد باقر الحكيم، ص   ـعلوم القرآن  ١٩٢ ٨٩ لا تفسره تلك العوامل والمؤثرات.الحس والتجربة، فإذا استطاع الفرد، أن يحقق تغيرا يتحـدى 

ولكي يتجلى ذلك بــوضوح يمكننا أن نســتعرض به هذه القوانين، فهو إنسان يسـتمدّ قـدرة اسـتثنائية من االله 

تعالى، ويرتبـط بـه ارتبـاطا يميزه عن الآخرين. الأمر الذي 
البيئة التي أدى فيها القرآن رسالته الكبرى، ونقارن بـينها 

يفرض علينا تصديقه إذا ادعى النبوة.
وبين البيئة التي صنعها، والأمة التي أوجدها.

بعض أدلة إعجاز القرآن الفرق بين المعجزة والابتكار العلمي

القرآن هو المعجزة الكبرى



على ضفاف نهج البلاغة ٨٩

العنكبـــــوت، لا يدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب  القـوة، وبـين أن يسـكت حـتى تحين الفرصة فيســتعيد  فكرة اتمع من أقـــدم الأفكار التي اهتدى إليها 

خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قـد  حقه عن طريق العنف، وفي بعض هذا شر عظيم. الإنسـان، وبقـيت هذه الفكرة تتطور جيلا بــعد جيل 

أصاب، جاهل خبـــــــــــاط جهالات، عاش ركاب  والإمام عليه الســــــلام كان يعرف خطورة هذه  إلى ان دخلت هذه الفكرة دورها الذهبي حينما جعلها 

عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع...). الســلطة وأهميتها، فكان صلوات االله وســـلامه عليه  العقـل ميدانا لبحــثه لتصير ميدانا للنظر العلمي المتزن 

ولأجل تفادي هذا المصير السيئ لسلطة القـضاء،  يعي أن القضاء حين يصير إلى غير أهله ينقـلب إلى أداة  الرصين، ويمكن عد كتاب ج البـــــلاغة مصدراً من 

وضع عليه السـلام نظاماً يجب أن يتبـع في تأليف هذه  للظلم: ظلم الضعفاء، ويصير مؤسســة ترعى مصالح  المصادر المهمة في دراســـة الطبقـــات الاجتماعية عند 

الفئة، يضمن أن تكون على مسـتوى عال من الكفاءة  الأقوياء فحسب. الإمام علي عليه السـلام، وســنتناول في هذا القســم 

للمهمات المناطة ا. وقــــد تحدث الإمام علي عليه الســــلام في ج  والأقسـام الأخرى التي سـتأتي في الأعداد اللاحقـة ان 

تؤتى السلطة القضائية من ناحيتين. البـــلاغة كثيراً عن هؤلاء الذين يتســــنمون مناصب  شـاء االله بـعض تلك الطبقـات التي أولاها الإمام عليه 

الأولى: ناحية القـاضي نفسـه فإذا كان غير كفء  القضاء وليسوا لها بـأهل، فيتحـولون ذا المنصب إلى  الســــلام عناية خاصة في ج البـــــلاغة، فنظر لها في 

لمنصبه أسف ذا المنصب، ولم يؤد حقه المفروض. أداة للشر والإفساد، فنراه يقـول (.. وآخر قـد تسـمى  كلماته، وبــين أهميتها، ووضع لها القـــواعد والحدود 

الثانية: ناحية المنصب نفسه، فما لم يكن القاضي  عالماً وليس بـه، فاقتبـس جهائل من جهال، وأضاليل  ليحــــافظ على حــــالة الاعتدال فيها والحيلولة دون 

مستقلاً في حكمه لا يخضع لتأثير هذا وإرادة ذلك، ولم  من ضلال، ونصب للناس شــركاً من حبـــائل غرور  وصولها إلى حدي الإفراط والتفريط، وهذه الطبقـات 

تكن هناك سلطة قضائية بالمعنى الصحيح، وإنما تكون  وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحق  هي:

السلطة القـضائية حـينئذ أداة لإلبـاس رأي فلان ثوب  على أهوائه، يؤمن من العظائم ويهون كبــير الجرائم، 

الحق وإسبـاغ مسحــة البــاطل على دعوى فلان. ولا السلطة القـضائية من أعظم سـلطات الدولة، ا  يقـول: أقـف عند الشبــهات وفيها وقــع. ويقــول: 

تؤتى السلطة القضائية من غير هاتين الناحيتين.يفرق بــين الحق والبــاطل، وا ينتصف للمظلوم من  وأعتزل البــــدع وبــــينها اضطجع، فالصورة صورة 

وقد رسـم الإمام في عهده إلى الأشـتر ثلاثة أمور الظالم. وحــــــين تجنح الظروف ذه الســـــــلطة إلى  إنسان، والقلب قلب حيوان).

ينبغي أن تتبع في انتقـاء أفراد هذه الطبقـة ومعاملتهم، الإسـفاف فإا لا تترل إلى الحضيض وحـدها وإنما تجر  وقـال عليه الســلام:(... ورجل قــمش جهلاً، 

وإتبـــاع هذه الأمور يكفل لهم أن يمارســــوا مهمتهم معها اتمع كله أو بعضه. موضع في جهال الأمة،عاد في أغبـــاش الفتنة، عم بما 

بحرية، وأن يؤدوا هذه المهمة بـإخلاص. هل يكفي في حين تنحـرف تصير في عون الظالم وتعضد ارم،  في عقـد الهدنة، قـد سماه أشبـاه الناس عالماً وليس بـه، 

صلاحــية الرجل للقــضاء أن يكون على معرفة بمواد وحـيث إا تنطق باسـم العدالة فإا تسـكت كل فم،  فاســـتكثر من جمع ما قـــل منه خير مما كثر، حـــتى إذا 

القــانون الذي يقــضي بــه دون اعتبــار لتوفير ميزات وتطفئ جذوة الحياة في كل إنســـــــــــان يتصدى لها،  ارتوى من ماء آجن، واكتتر من غير طائل، وجلس بين 

أخرى فيه؟فيستشــــري الفســـــاد، ويعظم الجور، وتعم الفتنة،  الناس قاضياً ضامناً تخليص ما التبـس على غيره، فإن 

إن الجواب السـديد على هذا الســؤال هو النفي، ويكون المظلوم في الخيار بــــــين أن يرفع أمره إلى هذه  نزلت بـه إحـدى المبــهمات هيأ حشــواً رثاً من رأيه ثم 

فلا يكفي في القـــــــــــاضي أن يكون على علمٍ بمواد السلطة فيسلب حقـه باسـم العدل بـعد أن سلبـته إياه  قــطع بــه، فهو من لبـــس الشبـــهات في مثل نســـج 



قوي أو غني ليسـلب القـاضي  الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشـرف نفســه على طمع،  القـانون فحسـب، لأنه إذا لم تتوفر فيه غير هذه الصفة 

مركزه ومكانته. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات،  يكون عالماً بالقانون، ولا يصلح أن يكون قاضياً، لأن 

هذه الناحـية وعاها الإمام عليه السـلام وأعد لها  وآخذهم بــــالحجيج، وأقــــلهم تبرمًا بمراجعة الخصوم،  منصب القــضاء يتطلب من شـــاغله إلى جانب علمه 

علاجها، فيجب أن يكون القــاضي، لكي يأمن ذلك  وأصبرهم على تكشــف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح  بالشــــــريعة، صفات أخرى فصلها الإمام في عهده، 

كله، من الحاكم بمكانة لا يطمع فيها أحـــد غيره، ولا  الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء).  وأناط اختيار طبقــة القــضاة بــتوفرها، وهذا يعني أن 

تتاح لأحـد سـواه، وبــذلك يأمن دس الرجال له عند  وهنا، كما في كل موطن، يضع الإمام بــين عينيه  فاقدها ليس جديراً ذا المنصب الخطير.

الحاكم، ويثق بمركزه وبنفســـه، وتكسبـــه مترلته هذه  التأمين الاقتصادي ليضمن الاستقامة والعدل وحسن  يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق، 

رهبـة في قـلوب الأشـرار يقــوى ا على حملهم على  الســـيرة. فالقــــاضي مهما كان من سمو الخلق، وعلو  وذلك لأن منصبـــــه يقـــــتضيه أن يخالط صنوفاً من 

الحق، وردهم إليه حــــين ينحــــرفون عنه ويتمردون  النفس، وطهارة الضمير، إنسـان من الناس يجوز عليه  الناس، وألواناً من الخلق، ولا يستقـــــيم له أن يؤدي 

عليه. أن يطمع في المزيد من المال، والمزيد من الرفاهيـة، وإذا  مهمته على وجهها إلا إذا كان على مسـتوى أخلاقـي 

قـال عليه السـلام:(.. وأعطه من المترلة لديك ما  جاز عليه أن ينحـرف في سـاعة من ســاعات الضعف  عال يمسكه عن التورط فيما لا تحمد عقباه.

لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بـــذلك اغتيال  الإنسـاني، فتدفعه الحاجة إلى قبـول الرشــوة، ويدفعه  ويجب أن يكون من الورع، وثبــــــــــات الدين، 

الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظراً بــليغاً، فإن هذا  العدم إلى الضعف أمام الإغراء، وإذا جاز عليـه ذلـك  وتأصل العقــــيدة، والوعي لخطورة مهمته وقـــــيمة 

الدين قــد كان أســيراً في أيدي الأشـــرار، ويعمل فيه  أصبحت حقـوق الناس في خطر، فلا سبـيل للمظلوم  كلمته، بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين له أنه حاد عن 

بالهوى وتطلب به الدنيا).  إلى الانتصاف من الظالم وتغدو الحكومة حـــــــكومة  شـريعة العدل في حـكمه، ولم يصبـها اجتهاده ولم يؤده 

هذه هي الضمانات الثلاث الـتي وضعهـا الإمـام  الأقوياء والأغنياء. إليها نظره، فلا يمضي حكماً تبين له خطؤه خشية قالة 

عليه السلام، مبيناً فيها النهج الذي يحسـن أن يتبـع في  هذه أمور قدرها الإمام حق قدرها، وأدرك مدى  الناس.

انتخاب أفراد هذه الطبقـة، وشارحــاً كيفية معاملتهم  خطرها، فوضع الضمانات لتلافيها. ويجب أن يكون من شرف النفس، ونقـاء الجيب، 

ليؤدوا مهمتهم على نحو نموذجي. وذلك يكون:  وطهر الضمير، بحيث (لا تشـرف نفسـه على طمع) في 

وقد سجل الإمام بما شرعه هنا سبقاً عظيماً على  أولاً: بـأن يتعاهد الحاكم قــضاء قــاضيه، وينظر  حـــــــظوة أو كرامة أو مال، فضلاً عن أن يتأصل فيه 

إنسان اليوم، وذلك لأن استقلال مركز القضاء وعدم  فيما أصدره من الأحكام، فإن ذلك كفيل بـأن يمسـك  الطمع ويدفعه إلى تحقـــــــــيق موضوعه، وذلك لأن 

تأثره بـأي سـلطة أخرى، وتأمين الناحـية الاقـتصادية  القــاضي عن الانحراف، ويستقــيم بــه على الســنن  القاضي يجب أن يجلس للحـكم ضميراً نقـياً، وروحـاً 

للقـاضي، ونظام التفتيش القـضائي، وجهات تنبـه لها  الواضحـة لأنه حـينئذ يعلم أن المراقبـة ستكشـف أمر  طاهراً، وعقــلاً صافياً، ونفســاً متعالية عن مســـاف 

الإمام وجعلها واقــــعاً يخلف في حــــياة اتمع آثاره  الحكـم الجائـر، ووراء ذلـك مـا وراءه مـن عـار الدنيــا  الأغراض، وألا يشــغل نفســه بــعرض من أعراض 

الخيرة، في عصر كانت ســــلطة القـــــضاء أداة يديرها  وعذاب الآخرة.  الدنيا، لأن ذلك ربما انحرف بـــه من حـــيث لا يدري 

الحاكمون والمتسلطون كما يحبون. ثانياً: بـــأن يعطى المزيد من المال لينقـــطع داعي  فأدان من له الحق، وبـرأ من عليه الحق. لتأثره اجس 

ولا شـيء أدعى إلى ثقـة الناس بالقـضاء من نفوذ  الطمع من نفســـه، فيجلس للقــــضاء وليس في ذهنه  نفسه، وهاتف قلبه، ومطمح هواه.

حـــكم القـــاضي على جميع الناس، حـــتى على من  شيء من أحلام الثروة والمال.  ويجب أن يكون من الوعي لمهمته بحيث لا يعجل 

تربطهم بالحاكم الأعلى قرابة قريبة أو صداقـة حميمة،  قـال عليه الســلام: (... ثم أكثر تعاهد قــضائه،  في الحكم، ولا يسرع في إبـرامه، وإنما عليه أن يمضي في 

فإن ذلك خليق بـــأن يطمئن الرجل العادي، ويدخل  وأفسح له في البـذل ما يزيل علته، وتقـل معه حـاجته  دراســة القــضية ويقــتلها بحثاً ويســـتعرض وجوهها 

في روعه أنه حـــينما يدخل مجلس القــــضاء لا يواجه  إلى الناس).  المختلفة، فإن ذلك أحــــرى أن يهديه إلى وجهة الحق 

بــنظرة احتقــار. وإن الحاكم الأعلى لأحــرى الناس  والقـاضي، بـعد، إنسـان يخاف: يخاف على ماله  وسنة الصواب، فإذا ما استغلق الأمر واشتبه عليه فلا 

بــــــالمحافظة على ذلك والحرص عليه، فإذا ما اعتدى  أن ينهـب، ويخـاف علـى مكانتـه أن تذهـب، ويخـاف  يجوز له أن يلفق للقـضية حـكماً من عند نفســه، وإنما 

بـعض خاصته على بـعض الناس وجب عليه أن يرده  على كرامته أن تنال، ويخاف على حــــياته أن يعتدي  عليه أن يقف حتى ينكشف له ما غمض عنه، وينجلي 

إلى الحق حــين يروغ عنه، ويرده إلى الجادة حــين يؤثر  عليها بــعض من حــكم عليهم من الأقــوياء، فإذا لم  له ما اشتبــــــــه عليه. هذه الصفات يجب أن تتوفر في 

العصيان.  تكن لديه ضمانات تؤمنه من كل ذلك اضطره الخوف  القــــــــــاضي، ويجب أن يناط اختيار الرجل لمنصب 

قــــال عليه الســــلام:(وألزم الحق من لزمه من  إلى أن يصانع القوي لقوته، والشـرير لشـره، وحـينئذ  القـضاء بما إذا توفرت فيه، وبــذلك يضمن الحاكم ألا 

القريب والبـعيد، وكن في ذلك صابـراً محتسبـاً، واقـعاً  يطبـق القـانون من جهة واحـدة. يطبـق على الفقــراء  يشــــــغل منصب القــــــضاء إلا الأكفاء في عملهم، 

ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقـع، وابـتغ عاقبـة  والضعفاء الذين يؤمن جانبهم.  ودينهم، وبصرهم بالأمور. 
(١). ذلك بما يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك محمودة) هذا الخوف ينشـــأ من عدم تأمين مركز القـــضاء  قــال عليه الســلام:(ثم اختر للحــكم بــين الناس 

ـــــــــــــــــــــــــــ وصيانته ضد الشـــــــفاعات، وينشـــــــأ من زجه في  أفضل رعيتك في نفسـك: ممن لا تضيق بــه الأمور، ولا 
(١) دراسـات في ج البــلاغة للشــيخ محمد مهدي شمس الدين  المساومات السياسية وغيرها، وحـينئذ تكفي كلمة من  تمحــــــكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من 
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على ضفاف نهج البلاغة ٨٩

العنكبـــــوت، لا يدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب  القـوة، وبـين أن يسـكت حـتى تحين الفرصة فيســتعيد  فكرة اتمع من أقـــدم الأفكار التي اهتدى إليها 

خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قـد  حقه عن طريق العنف، وفي بعض هذا شر عظيم. الإنسـان، وبقـيت هذه الفكرة تتطور جيلا بــعد جيل 

أصاب، جاهل خبـــــــــــاط جهالات، عاش ركاب  والإمام عليه الســــــلام كان يعرف خطورة هذه  إلى ان دخلت هذه الفكرة دورها الذهبي حينما جعلها 

عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع...). الســلطة وأهميتها، فكان صلوات االله وســـلامه عليه  العقـل ميدانا لبحــثه لتصير ميدانا للنظر العلمي المتزن 

ولأجل تفادي هذا المصير السيئ لسلطة القـضاء،  يعي أن القضاء حين يصير إلى غير أهله ينقـلب إلى أداة  الرصين، ويمكن عد كتاب ج البـــــلاغة مصدراً من 

وضع عليه السـلام نظاماً يجب أن يتبـع في تأليف هذه  للظلم: ظلم الضعفاء، ويصير مؤسســة ترعى مصالح  المصادر المهمة في دراســـة الطبقـــات الاجتماعية عند 

الفئة، يضمن أن تكون على مسـتوى عال من الكفاءة  الأقوياء فحسب. الإمام علي عليه السـلام، وســنتناول في هذا القســم 

للمهمات المناطة ا. وقــــد تحدث الإمام علي عليه الســــلام في ج  والأقسـام الأخرى التي سـتأتي في الأعداد اللاحقـة ان 

تؤتى السلطة القضائية من ناحيتين. البـــلاغة كثيراً عن هؤلاء الذين يتســــنمون مناصب  شـاء االله بـعض تلك الطبقـات التي أولاها الإمام عليه 

الأولى: ناحية القـاضي نفسـه فإذا كان غير كفء  القضاء وليسوا لها بـأهل، فيتحـولون ذا المنصب إلى  الســــلام عناية خاصة في ج البـــــلاغة، فنظر لها في 

لمنصبه أسف ذا المنصب، ولم يؤد حقه المفروض. أداة للشر والإفساد، فنراه يقـول (.. وآخر قـد تسـمى  كلماته، وبــين أهميتها، ووضع لها القـــواعد والحدود 

الثانية: ناحية المنصب نفسه، فما لم يكن القاضي  عالماً وليس بـه، فاقتبـس جهائل من جهال، وأضاليل  ليحــــافظ على حــــالة الاعتدال فيها والحيلولة دون 

مستقلاً في حكمه لا يخضع لتأثير هذا وإرادة ذلك، ولم  من ضلال، ونصب للناس شــركاً من حبـــائل غرور  وصولها إلى حدي الإفراط والتفريط، وهذه الطبقـات 

تكن هناك سلطة قضائية بالمعنى الصحيح، وإنما تكون  وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحق  هي:

السلطة القـضائية حـينئذ أداة لإلبـاس رأي فلان ثوب  على أهوائه، يؤمن من العظائم ويهون كبــير الجرائم، 

الحق وإسبـاغ مسحــة البــاطل على دعوى فلان. ولا السلطة القـضائية من أعظم سـلطات الدولة، ا  يقـول: أقـف عند الشبــهات وفيها وقــع. ويقــول: 

تؤتى السلطة القضائية من غير هاتين الناحيتين.يفرق بــين الحق والبــاطل، وا ينتصف للمظلوم من  وأعتزل البــــدع وبــــينها اضطجع، فالصورة صورة 

وقد رسـم الإمام في عهده إلى الأشـتر ثلاثة أمور الظالم. وحــــــين تجنح الظروف ذه الســـــــلطة إلى  إنسان، والقلب قلب حيوان).

ينبغي أن تتبع في انتقـاء أفراد هذه الطبقـة ومعاملتهم، الإسـفاف فإا لا تترل إلى الحضيض وحـدها وإنما تجر  وقـال عليه الســلام:(... ورجل قــمش جهلاً، 

وإتبـــاع هذه الأمور يكفل لهم أن يمارســــوا مهمتهم معها اتمع كله أو بعضه. موضع في جهال الأمة،عاد في أغبـــاش الفتنة، عم بما 

بحرية، وأن يؤدوا هذه المهمة بـإخلاص. هل يكفي في حين تنحـرف تصير في عون الظالم وتعضد ارم،  في عقـد الهدنة، قـد سماه أشبـاه الناس عالماً وليس بـه، 

صلاحــية الرجل للقــضاء أن يكون على معرفة بمواد وحـيث إا تنطق باسـم العدالة فإا تسـكت كل فم،  فاســـتكثر من جمع ما قـــل منه خير مما كثر، حـــتى إذا 

القــانون الذي يقــضي بــه دون اعتبــار لتوفير ميزات وتطفئ جذوة الحياة في كل إنســـــــــــان يتصدى لها،  ارتوى من ماء آجن، واكتتر من غير طائل، وجلس بين 

أخرى فيه؟فيستشــــري الفســـــاد، ويعظم الجور، وتعم الفتنة،  الناس قاضياً ضامناً تخليص ما التبـس على غيره، فإن 

إن الجواب السـديد على هذا الســؤال هو النفي، ويكون المظلوم في الخيار بــــــين أن يرفع أمره إلى هذه  نزلت بـه إحـدى المبــهمات هيأ حشــواً رثاً من رأيه ثم 

فلا يكفي في القـــــــــــاضي أن يكون على علمٍ بمواد السلطة فيسلب حقـه باسـم العدل بـعد أن سلبـته إياه  قــطع بــه، فهو من لبـــس الشبـــهات في مثل نســـج 



قوي أو غني ليسـلب القـاضي  الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشـرف نفســه على طمع،  القـانون فحسـب، لأنه إذا لم تتوفر فيه غير هذه الصفة 

مركزه ومكانته. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات،  يكون عالماً بالقانون، ولا يصلح أن يكون قاضياً، لأن 

هذه الناحـية وعاها الإمام عليه السـلام وأعد لها  وآخذهم بــــالحجيج، وأقــــلهم تبرمًا بمراجعة الخصوم،  منصب القــضاء يتطلب من شـــاغله إلى جانب علمه 

علاجها، فيجب أن يكون القــاضي، لكي يأمن ذلك  وأصبرهم على تكشــف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح  بالشــــــريعة، صفات أخرى فصلها الإمام في عهده، 

كله، من الحاكم بمكانة لا يطمع فيها أحـــد غيره، ولا  الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء).  وأناط اختيار طبقــة القــضاة بــتوفرها، وهذا يعني أن 

تتاح لأحـد سـواه، وبــذلك يأمن دس الرجال له عند  وهنا، كما في كل موطن، يضع الإمام بــين عينيه  فاقدها ليس جديراً ذا المنصب الخطير.

الحاكم، ويثق بمركزه وبنفســـه، وتكسبـــه مترلته هذه  التأمين الاقتصادي ليضمن الاستقامة والعدل وحسن  يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق، 

رهبـة في قـلوب الأشـرار يقــوى ا على حملهم على  الســـيرة. فالقــــاضي مهما كان من سمو الخلق، وعلو  وذلك لأن منصبـــــه يقـــــتضيه أن يخالط صنوفاً من 

الحق، وردهم إليه حــــين ينحــــرفون عنه ويتمردون  النفس، وطهارة الضمير، إنسـان من الناس يجوز عليه  الناس، وألواناً من الخلق، ولا يستقـــــيم له أن يؤدي 

عليه. أن يطمع في المزيد من المال، والمزيد من الرفاهيـة، وإذا  مهمته على وجهها إلا إذا كان على مسـتوى أخلاقـي 

قـال عليه السـلام:(.. وأعطه من المترلة لديك ما  جاز عليه أن ينحـرف في سـاعة من ســاعات الضعف  عال يمسكه عن التورط فيما لا تحمد عقباه.

لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بـــذلك اغتيال  الإنسـاني، فتدفعه الحاجة إلى قبـول الرشــوة، ويدفعه  ويجب أن يكون من الورع، وثبــــــــــات الدين، 

الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظراً بــليغاً، فإن هذا  العدم إلى الضعف أمام الإغراء، وإذا جاز عليـه ذلـك  وتأصل العقــــيدة، والوعي لخطورة مهمته وقـــــيمة 

الدين قــد كان أســيراً في أيدي الأشـــرار، ويعمل فيه  أصبحت حقـوق الناس في خطر، فلا سبـيل للمظلوم  كلمته، بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين له أنه حاد عن 

بالهوى وتطلب به الدنيا).  إلى الانتصاف من الظالم وتغدو الحكومة حـــــــكومة  شـريعة العدل في حـكمه، ولم يصبـها اجتهاده ولم يؤده 

هذه هي الضمانات الثلاث الـتي وضعهـا الإمـام  الأقوياء والأغنياء. إليها نظره، فلا يمضي حكماً تبين له خطؤه خشية قالة 

عليه السلام، مبيناً فيها النهج الذي يحسـن أن يتبـع في  هذه أمور قدرها الإمام حق قدرها، وأدرك مدى  الناس.

انتخاب أفراد هذه الطبقـة، وشارحــاً كيفية معاملتهم  خطرها، فوضع الضمانات لتلافيها. ويجب أن يكون من شرف النفس، ونقـاء الجيب، 

ليؤدوا مهمتهم على نحو نموذجي. وذلك يكون:  وطهر الضمير، بحيث (لا تشـرف نفسـه على طمع) في 

وقد سجل الإمام بما شرعه هنا سبقاً عظيماً على  أولاً: بـأن يتعاهد الحاكم قــضاء قــاضيه، وينظر  حـــــــظوة أو كرامة أو مال، فضلاً عن أن يتأصل فيه 

إنسان اليوم، وذلك لأن استقلال مركز القضاء وعدم  فيما أصدره من الأحكام، فإن ذلك كفيل بـأن يمسـك  الطمع ويدفعه إلى تحقـــــــــيق موضوعه، وذلك لأن 

تأثره بـأي سـلطة أخرى، وتأمين الناحـية الاقـتصادية  القــاضي عن الانحراف، ويستقــيم بــه على الســنن  القاضي يجب أن يجلس للحـكم ضميراً نقـياً، وروحـاً 

للقـاضي، ونظام التفتيش القـضائي، وجهات تنبـه لها  الواضحـة لأنه حـينئذ يعلم أن المراقبـة ستكشـف أمر  طاهراً، وعقــلاً صافياً، ونفســاً متعالية عن مســـاف 

الإمام وجعلها واقــــعاً يخلف في حــــياة اتمع آثاره  الحكـم الجائـر، ووراء ذلـك مـا وراءه مـن عـار الدنيــا  الأغراض، وألا يشــغل نفســه بــعرض من أعراض 

الخيرة، في عصر كانت ســــلطة القـــــضاء أداة يديرها  وعذاب الآخرة.  الدنيا، لأن ذلك ربما انحرف بـــه من حـــيث لا يدري 

الحاكمون والمتسلطون كما يحبون. ثانياً: بـــأن يعطى المزيد من المال لينقـــطع داعي  فأدان من له الحق، وبـرأ من عليه الحق. لتأثره اجس 

ولا شـيء أدعى إلى ثقـة الناس بالقـضاء من نفوذ  الطمع من نفســـه، فيجلس للقــــضاء وليس في ذهنه  نفسه، وهاتف قلبه، ومطمح هواه.

حـــكم القـــاضي على جميع الناس، حـــتى على من  شيء من أحلام الثروة والمال.  ويجب أن يكون من الوعي لمهمته بحيث لا يعجل 

تربطهم بالحاكم الأعلى قرابة قريبة أو صداقـة حميمة،  قـال عليه الســلام: (... ثم أكثر تعاهد قــضائه،  في الحكم، ولا يسرع في إبـرامه، وإنما عليه أن يمضي في 

فإن ذلك خليق بـــأن يطمئن الرجل العادي، ويدخل  وأفسح له في البـذل ما يزيل علته، وتقـل معه حـاجته  دراســة القــضية ويقــتلها بحثاً ويســـتعرض وجوهها 

في روعه أنه حـــينما يدخل مجلس القــــضاء لا يواجه  إلى الناس).  المختلفة، فإن ذلك أحــــرى أن يهديه إلى وجهة الحق 

بــنظرة احتقــار. وإن الحاكم الأعلى لأحــرى الناس  والقـاضي، بـعد، إنسـان يخاف: يخاف على ماله  وسنة الصواب، فإذا ما استغلق الأمر واشتبه عليه فلا 

بــــــالمحافظة على ذلك والحرص عليه، فإذا ما اعتدى  أن ينهـب، ويخـاف علـى مكانتـه أن تذهـب، ويخـاف  يجوز له أن يلفق للقـضية حـكماً من عند نفســه، وإنما 

بـعض خاصته على بـعض الناس وجب عليه أن يرده  على كرامته أن تنال، ويخاف على حــــياته أن يعتدي  عليه أن يقف حتى ينكشف له ما غمض عنه، وينجلي 

إلى الحق حــين يروغ عنه، ويرده إلى الجادة حــين يؤثر  عليها بــعض من حــكم عليهم من الأقــوياء، فإذا لم  له ما اشتبــــــــه عليه. هذه الصفات يجب أن تتوفر في 

العصيان.  تكن لديه ضمانات تؤمنه من كل ذلك اضطره الخوف  القــــــــــاضي، ويجب أن يناط اختيار الرجل لمنصب 

قــــال عليه الســــلام:(وألزم الحق من لزمه من  إلى أن يصانع القوي لقوته، والشـرير لشـره، وحـينئذ  القـضاء بما إذا توفرت فيه، وبــذلك يضمن الحاكم ألا 

القريب والبـعيد، وكن في ذلك صابـراً محتسبـاً، واقـعاً  يطبـق القـانون من جهة واحـدة. يطبـق على الفقــراء  يشــــــغل منصب القــــــضاء إلا الأكفاء في عملهم، 

ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقـع، وابـتغ عاقبـة  والضعفاء الذين يؤمن جانبهم.  ودينهم، وبصرهم بالأمور. 
(١). ذلك بما يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك محمودة) هذا الخوف ينشـــأ من عدم تأمين مركز القـــضاء  قــال عليه الســلام:(ثم اختر للحــكم بــين الناس 

ـــــــــــــــــــــــــــ وصيانته ضد الشـــــــفاعات، وينشـــــــأ من زجه في  أفضل رعيتك في نفسـك: ممن لا تضيق بــه الأمور، ولا 
(١) دراسـات في ج البــلاغة للشــيخ محمد مهدي شمس الدين  المساومات السياسية وغيرها، وحـينئذ تكفي كلمة من  تمحــــــكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من 

.  ـ ٨٤ص  ٧٥

المجتمع والطبقات الاجتماعية 

في نهج البلاغة

القسم الثاني:

القضاةالقضاة



محطات ثقافية ١٠١١
بـــعد الإســـلام، وتحوم حـــول  القــصص ذات جذور تاريخية إلا أن صلتها بـــالتأريخ  اليمن السابــق للإســـلام كله، مع طول عهده، ســـوى 

شــكلها المســجل لدينا من بـــعد بـعض أسماء الملوك القــدماء وقــصص غامضة «ســداها  بالمعنى المعروف للكلمة صلة بعيدة. اا قصص مرسل 

شكوك كثيرة، منها أا تقسم العرب أفقيًا تقسيمًا ثلاثيًا ولحمتها المبالغة والتهويل والاختراع». مقـطوع الصلة بـالزمن أو يحمل فكرة جد غامضة عنه 

أو ثنائيًا، «عاربة مستعربة وبائدة» ثم تقسـمهم شاقـوليًا وكان لـدى عـرب الحـيرة المنـاذرة: «كتـب» تحـوي  ويقدم بروايات مسجلة هي بين الأسـطورة والواقـعية 

إلى أقسام منفصلة بمعنى أن العرب ليسـوا شعبـًا واحـدًا أخبــارهم وأنســام أشــار إليها الطبري وابــن هشــام  التاريخية. وما من شــــك في أن هذا القــــصص يحمل 

ولكنهم تركيب مزجي اســتمر خلال العصور الطويلة ويعرفون تاريخ الفرس. كما كانت لهم نقــوش حــاول  الكثير من الحقــــائق التاريخية ولكن ما من شـــــك في 

محتفظًا بــعناصره المكونة دون تفاعل أو امتزاج وهو إن ابن الكلبي قراءة بعضها لاسـتخلاص أمور تاريخية منها.  الوقت نفسه في أن الكثير من التحوير والزيادة قد دخل 

صح في بــعض القبــائل البـــدوية المنعزلة فليس يصح ولدى العرب في الشام من تدمر إلى بطرا فمدين وجماعة  على أشــكاله الأولى والتالية. واذا كان ثمة شبــه بــينه 

لعرب الجنوب الذين قضوا في حـياة الاستقـرار حـوالى ثمود وأهل الصفا «شرقي حـوران» نقوشـهم التسـجيلية  وبـين القـصص السـامي العبراني والآرامي والبابـلي في 

عشرين قـرنًا قبـل الإسـلام ولا لعرب الشـام أو الحيرة. المعروفة المقــــــــروءة اليوم، وفيما عدا ذلك لم يؤثر عن  الطور البدوي لهذه الجماعات فإن نقله الشفهي وتأخر 

ومن العجيب أن لا يذكر الشعر الجاهلي اطلاقـًا عدنان الغساســنة بــدورهم مؤلفات تاريخية أو نشــاط تاريخي  تسجيله بعد العهد الإسلامي أكثر من قـرن قـد أدخل 

ولا قحـطان وأعجب منه أن لا نجد ذكرًا لأي منهما في محدد مما جعل تاريخهم متأرجحـــًا بــــين ما يضم تاريخ  عليه الكثير من الانطبـــاعات الإســــلامية... الدينية 

أي نقـــش أو أثر يمني قــــديم أو ثمودي أو صفوي وهي البـيزنطيين منه وما تروي الأخبـار العربـية البــدوية. أما  والسياسـية ... كما تبــلورت فيه خاصة صور جديدة 

نقوش تعد بعشرات الألوف. هذا إلى اضطراب الناس عرب الحجاز وبــــدو نجد فكان لهم في تراثهم الثقــــافي  بــــدوية مخترعة لعرب اليمن ولعلاقـــــام مع عرب 

في مفهوم العاربة والمستعربة والبائدة وفي ارتباط القبائل الشفهي قـصص تاريخي يتمثل في «الأيام» المعروفة ولهم  الشــمال، وللأخبــار العربــية وللشـــعر العربي، كما 

بعضها مع بعض ... واضطرام في تفسير أسماء القبائل حـفظ الأنسـاب وما يتعلق ا. لكن التاريخ العربي بـعد  ســــادت فيها لغة قــــريش والخط الذي كتب بـــــه، 

التي قــد تدل على تقســـيم جغرافي لا انتروبـــولوجي الإسلام لم يكن تطورًا لتلك الأسـس التاريخية الأولى في  فتراجعـت لغـات المناطـق وألغيـت الخطـوط الأخـرى 

وعلى تباين مكاني لا عرقـي واختلاف حـضاري لا في اليمن أو الجزيرة أو الشام. ثمة انقـطاع بـين العهدين لكن  وتطوراا فلم يبــــق ســــوى تطور الخطين النبــــطي 

الأصل والجنس. ولو حسبنا أجداد القبائل حـتى ظهور صلـــة عمليــــة  والحيري. ثم أصاب ذلك القــصص كذلك، من خلال 

الإسـلام على أسـاس معدل معقــول للأعمار لوجدنا التدوين التاريخي  النقــل، اضطراب تاريخي قـــوامه الاختلاط الحادثي. 

 ـ سـنة وكفى الإســـــــــلامي  أن أقدمها لا يجاوز في الوجود   ٥٠٠فاختلط حادث بآخر. والانزلاق الزمني فانتقل الحدث  ٣٠٠

بـذلك ريبـة. ثم إننا لا نعرف من الأنسـاب بشــكل فيه بالقــــــــــصص  من زمن إلى زمن، والتضخيم مع تبـاعد العهد فكبرت 

بــعض الســعة إلا ما اتصل بقــريش وبــعض الحجاز، التاريخي الجاهلي وأيـام العـرب  على الأيام بــــعض أشـــــخاصه وصوره. ثم فرضت 

وتصنف المعلومات بـوضوح ثم تضطرب ثم تختلط كما وبـــــعلم الأنســـــاب تفرض  السياســـة ومنازعات الحكم نفســــها خلال «الأيام» 

ابــــــتعدنا عن هذا المركز وخاصة ان وصلنا اليمن، ثم التساؤل عن مدى صلة التطور  واستخدمتها فهي صور إسلامية منسحبة على الماضي 

تموت في مناطق عمان فهي الضباب والإام.والاستمرار بين الطرفين؟ ... إن الصورة الإسـلامية التي أعطيت «للجاهلية» في 

 ـفأمــا المــادة التاريخيـــة  وقد انتقلت الأنساب بالرواية عبر القـرن الإسـلامي أ  أيام التدوين التاريخي، في القـــــــرن الثاني للهجرة، لم 

الأول إلى عصر التســجيل، في القــرن الثاني. ولم يضعف الجاهلية فنوعان: بـــــــعضها  تشـوه ذلك العصر كله فقـط ولكنها كانت كافية أيضًا 

اهتمام العرب ا كثيرًا رغم استقـــــرارهم الحضري لأا قـصص ديني وثني أو يهودي أو  لإســدال حـــجاب كثيف على ما سبقـــه من عصور 

ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ النسب شـكل مسيحي نقله الأحبار والرهبان  عربية. ولنلاحـظ من بـعد أن هذه الأيام والقـصص لم 

التراع القائم، وكان قناعًا للأطماع وتنازع النفوذ والتنافس معهم أو أخبــــــار من التاريخ  تستطع أن تدل، حتى في العهد الإسـلامي، على نمو في 

في الرزق والمركز. ولم يبـق شـيء من ســجلات عمر التي الفارســي كالذي جلس يرويه  الشعور التاريخي لدى ناقـليها. لم تعاوم على التطور 

سـجلها للدواوين. وما من شـك في أن سـجلات أخرى الحارث بــــن كلدة لقـــــريش  في المفهوم الزمني التسجيلي ولا التسلسل في الأحداث 

 ـفهي من مســـتلزمات منافسة منه للنبي في القرآن. وما  قــد وجدت في بـــعض الأمصار  أي علـى «التاريخيـة» فظلـت جـزءًا مـن الأدب ومــن 

 ـولكنها بـــدورها ضاعت وانما يحكى من أخبار الأولين، ونجد  الغنائم والعطاء والأرزاق  فكاهة الأسمار ... حتى ما بعد قرون. 

بقي لنا روايات الناسبـين. ولكنها حـين سـجلت لم تحمل شـــيئًا من أصداء هذه المعارف   ـوأما الأنســاب فهي سلاســـل أسماء تدعو لها  ب 

معها الكثير من المادة التاريخية وظلت حتى في القرون التالية ولا سـيما بـدوية المنشــأ تروي  الحاجة الاجتماعية القبـــــــــلية للتعارف والتمايز. اا 

ًلا يرفد التاريخ التراع القبـــلي، وتحمل اســــم  وحتى القرن السابـع وما بـعده علمًا مستقـ كالأعمدة تنسج من حولها بعض القـصص الذي يحفظ 

لكن لا يندمج فيه. وهذا يعني أن النســـب لم يســــهم إلا «الأيـــام» وتضـــم ذكريــــات  تكوينها. هي في الواقــــع: التاريخ الانتروبـــــولوجي 

ًلا في ايجاد الأدب التاريخي، وفي تكوين صورة التاريخ التاريخ البـــــدوي  قـلي التقـليدي والهيكل العظمي للفكرة التاريخية. وبـالرغم 

الإسـلامي. وهذا التاريخ لم يقــم بــالاعتماد عليه ولكن للقبـائل. وبـالرغم  ًلا من  من أا أكثر تاريخية من القـصص بـوصفها شــك
(١) .مـــــن أن هــــــذه  بالاعتماد على أسس وعوامل أخرى أشكال التعبير التاريخي يسجل إطار التكوين القبـلي إلا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن المعلومات النسبية الجاهلية بقيت شـفهية فترة طويلة الأشـــــــــكال من 
 .  ـ  ـشاكر مصطفى، ج١ ـص   ـالتاريخ العربي والمؤرخون  ١٥٦ ٤٩

التأريخ العربي قبل الإسلامالاحداث على أساس الزمن. وكان يقوم مقـامها في كلمة خبر التي استعملها العرب في صدر الإسلام 
التأريخ أي الإحساس بمرور الزمن والأحوال عبر معنى هذه العملية التاريخية: كلمة خبر، وأخبـــــــار لمعنى التاريخ لها في اللغات السـامية قــصة طويلة، فيها 
جيل بعد جيل وتسجيل ذلك الإحسـاس على صورة وأخباري، ثم بـدأت كلمة تاريخ تحل بـالتدريج محل معنى الربـط والتقــييد وفيها من خلال كلمة خبر معنى 
من الصور «قد تكون أسطورة أو قصة أو نسبًا أو أغنية كلمـة خـبر وأخـذت تطلـق علــى عمليــة التدويــن البحث والفحص ومعنى الأخبـار أيضاً. وقـد تأخرت 
أو نقشًا أو سـجل أحـداث» هو ممارسـة إنسـانية تعمق التاريخي وعلى حــفظ الأخبــار بشــكل متسلســل كلمة تأريخ حــــتى ظهرت وفشــــت على الأقــــلام 
وتتبـلور مع الارتقــاء في الدرجة الحضارية. وعرب ما متصل الزمـن والموضـوع للدلالـة علـى هـذا النـوع الإسـلامية، ولئن اضطربـت تفاســير اللغويين لأصل 
قبــل الإســلام لم يكونوا بـــعيدين عن التاريخ، وكل الجديد في التطور في الخبر والعملية الإخبــارية. وكان هذه الكلمة وشـكوا في عروبـتها حــتى أعطوها أصلاً 
جماعة منهم كان لها على طريقــتها وبمقــدار ســـويتها ذلك على ما يبـــدو منذ أواســـط القـــرن الثاني من فارسياً: «ماه روز» قـالوا إا حـرفت عنه، والأرجح 
الحضارية تأريخها الخاص بـــعضه مدون أو منقــــوش الهجرة فما أطل القـــرن الثالث حـــتى صارت كلمة أن جذورها «ورخ» جذر سـامي ولكنه مأخوذ من لغة 
وبعضه شـفهي. وهو تراث واسـع من التاريخ تطلق على العالم بأحداث التاريخ وأخباره، اليمن الجنوبـــية وليس عن كلمة يرج أو ياريح العبرية 

الكتابات والنقوش والأخبـار العديدة وبأخبـــــــار الرجال وعلى الكتب التي تحوي ذلك، أو السريانية كما ورد في الموسوعة الإسلامية. 
جـدًا والمتفاوتـة في الأهميـة تفاوــا في وحــــلت ائياً محل كلمة الخبر والإخبــــاري اللتين كان المسلمون قبل ذلك يسـتعملون لمعنى التاريخ 
الصحــــــــة والصدق وما كانت كلها انحطت قـــــــيمتهما العلمية قبــــــــل أن تختفيا من كلمة «العد». وقد روى البخاري في الصحيح قـول 
بالطبع مدونة بلغة قريش والقرآن الكريم.الاستعمال في القرن الرابع.سهل بـن سـعد الصحـابي في ظهور التقـويم الهجري 
فعرب اليمن، في الجنوب ... لهم على ولعله من الهام أن نلاحظ أن أقـدم المؤلفات التي «...ما عدوا من بــعث النبي ولا من وفاته. ما عدوا 
أوابدهم الأثرية والمعابد والقلاع والسدود حملت اســم التاريخ كانت كتب أحــداث لا تراجم إلا من مقــــــدمِه المدينة». وإذا كانت كلمة تاريخ، 
نقوشهم بالمسـند، خطهم الخاص، وبـلغة بخلاف الرأي الذي ذكره روزنتال في هذا الصدد فقد تحمل في العربية منذ زمن بعيد خمسة من المعاني على 

الجنـوب خاصـة، يذكـرون فيهــا مختلــف كتب عنوانه: كتاب التاريخ، يتناول أحــــــــــداث الأقل هي:
 ـســير الزمن والأحــداث أي التطور التاريخي،  الفعاليات من أعمال الدين والخبر والجزية التاريخ الإسـلامي في القـرن الأول من الهجرة، وهو ١
وتعني ما يفهم من  Theتقابل كلمة    History of…  .وبــــناء الأســــوار والمعابـــــد والحصون أول كتاب نعرفه يحمل اسـم هذا العلم في الإسـلام

ثم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة  والحملات العســكرية. وقــد دخل اليهم كلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ ايطاليا.

٢٠٤/ ٨١٩ أيضاً كتاب التاريخ وكتاباً بعنوان أخبار  ٢The ـتاريخ الرجال أو ما يقابل   Biography.١١٥بعد سنة  ق .م تقويم ثابت

الخلفاء. وكتب في الوقـــت نفســـه الهيثم بـــن عدي   ـعملية التدوين التاريخـي أو التأريـخ ووصـف  ويشــير الهمداني في كتابــه الإكليل إلى ٣

/ كتاب التاريخ على الســنين  ٨٢١المتوفى سـنة  ٢٠٦ «مـا أدخرتـه ملـوك حمـير في خزائنهــا مــن التطور وتحليله وهي التي تقابــــــــــــــــــــــــل كلمة 

Historiography. مكتوب علمها والى «زبـــر حمير القــــديمة وكتاب تاريخ الأشـراف الكبـير. واستقـرت من بـعد

ومساندها الدهرية» بمعنى أن ثمة تسجيلات  ذلك التسمية وانتشرت واحـتلت عناوين العشـرات   ـعلم التاريخ والمعرفة بـــه، وكتب التاريخ وما  ٤

لدى بعض الملوك والقبائل والأسر وأن ثمة  من الكتب في القــرن الثالث من الهجرة. ويبـــدو أن  المفردة.  The Historyفيها وهو ما يقابل كلمة 
عادة مألوفة بذلك استمرت بعد الإسـلام  كتب التراجم حملت بــدورها عنوان التاريخ في تلك   ـتحديد زمن الواقعة أو الحادث بـاليوم والشـهر  ٥
حـتى القـرن الرابـع من الهجرة. بــل يذكر  الفترة مع أن بـعضها كان يدعى من قبـل بالطبقــات  Theوالسنة   date
الدينوري نسخة حلف بـين اليمن وربـيعة  وبـــالرغم من أن هذه التســـمية الأخيرة اســـتمرت  إذا كان ذلك فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة 
في الجاهلية نقلها أحـدهم عن حـفيد آخر  وانتشـرت إلا أن تسـمية الإمام البـخاري «محمد بـن  قبل أن تستقـر فيها تلك المعاني وتحملها في الإسـلام 

الحميريين مما يدل على أنـه كـان ثمـة  ٢٥٦إسماعيل» المتوفى سنة  لكتابه عن رجال الحديث  بدأت مسـيرا أولاً بمعنى التقـويم والتوقـيت في صدر 
تســـجيل وحــــفظ لوثائق الأمور 

باسم «التاريخ» تمثل مزجاً ائياً ما بين علم التراجم  الإسلام الأول، وبعد أن استعملت الكلمة فترة من 
العامة، على أنـه كـان مـن الغريـب 

والأحداث في علم واحد.   الوقـت ذا المعنى، وكسبـت معنى آخر هو تســجيل 
بــعد هذا أن لا يبقــى لنا من تاريخ 

الخبر والتاريخ



محطات ثقافية ١٠١١
بـــعد الإســـلام، وتحوم حـــول  القــصص ذات جذور تاريخية إلا أن صلتها بـــالتأريخ  اليمن السابــق للإســـلام كله، مع طول عهده، ســـوى 

شــكلها المســجل لدينا من بـــعد بـعض أسماء الملوك القــدماء وقــصص غامضة «ســداها  بالمعنى المعروف للكلمة صلة بعيدة. اا قصص مرسل 

شكوك كثيرة، منها أا تقسم العرب أفقيًا تقسيمًا ثلاثيًا ولحمتها المبالغة والتهويل والاختراع». مقـطوع الصلة بـالزمن أو يحمل فكرة جد غامضة عنه 

أو ثنائيًا، «عاربة مستعربة وبائدة» ثم تقسـمهم شاقـوليًا وكان لـدى عـرب الحـيرة المنـاذرة: «كتـب» تحـوي  ويقدم بروايات مسجلة هي بين الأسـطورة والواقـعية 

إلى أقسام منفصلة بمعنى أن العرب ليسـوا شعبـًا واحـدًا أخبــارهم وأنســام أشــار إليها الطبري وابــن هشــام  التاريخية. وما من شــــك في أن هذا القــــصص يحمل 

ولكنهم تركيب مزجي اســتمر خلال العصور الطويلة ويعرفون تاريخ الفرس. كما كانت لهم نقــوش حــاول  الكثير من الحقــــائق التاريخية ولكن ما من شـــــك في 

محتفظًا بــعناصره المكونة دون تفاعل أو امتزاج وهو إن ابن الكلبي قراءة بعضها لاسـتخلاص أمور تاريخية منها.  الوقت نفسه في أن الكثير من التحوير والزيادة قد دخل 

صح في بــعض القبــائل البـــدوية المنعزلة فليس يصح ولدى العرب في الشام من تدمر إلى بطرا فمدين وجماعة  على أشــكاله الأولى والتالية. واذا كان ثمة شبــه بــينه 

لعرب الجنوب الذين قضوا في حـياة الاستقـرار حـوالى ثمود وأهل الصفا «شرقي حـوران» نقوشـهم التسـجيلية  وبـين القـصص السـامي العبراني والآرامي والبابـلي في 

عشرين قـرنًا قبـل الإسـلام ولا لعرب الشـام أو الحيرة. المعروفة المقــــــــروءة اليوم، وفيما عدا ذلك لم يؤثر عن  الطور البدوي لهذه الجماعات فإن نقله الشفهي وتأخر 

ومن العجيب أن لا يذكر الشعر الجاهلي اطلاقـًا عدنان الغساســنة بــدورهم مؤلفات تاريخية أو نشــاط تاريخي  تسجيله بعد العهد الإسلامي أكثر من قـرن قـد أدخل 

ولا قحـطان وأعجب منه أن لا نجد ذكرًا لأي منهما في محدد مما جعل تاريخهم متأرجحـــًا بــــين ما يضم تاريخ  عليه الكثير من الانطبـــاعات الإســــلامية... الدينية 

أي نقـــش أو أثر يمني قــــديم أو ثمودي أو صفوي وهي البـيزنطيين منه وما تروي الأخبـار العربـية البــدوية. أما  والسياسـية ... كما تبــلورت فيه خاصة صور جديدة 

نقوش تعد بعشرات الألوف. هذا إلى اضطراب الناس عرب الحجاز وبــــدو نجد فكان لهم في تراثهم الثقــــافي  بــــدوية مخترعة لعرب اليمن ولعلاقـــــام مع عرب 

في مفهوم العاربة والمستعربة والبائدة وفي ارتباط القبائل الشفهي قـصص تاريخي يتمثل في «الأيام» المعروفة ولهم  الشــمال، وللأخبــار العربــية وللشـــعر العربي، كما 

بعضها مع بعض ... واضطرام في تفسير أسماء القبائل حـفظ الأنسـاب وما يتعلق ا. لكن التاريخ العربي بـعد  ســــادت فيها لغة قــــريش والخط الذي كتب بـــــه، 

التي قــد تدل على تقســـيم جغرافي لا انتروبـــولوجي الإسلام لم يكن تطورًا لتلك الأسـس التاريخية الأولى في  فتراجعـت لغـات المناطـق وألغيـت الخطـوط الأخـرى 

وعلى تباين مكاني لا عرقـي واختلاف حـضاري لا في اليمن أو الجزيرة أو الشام. ثمة انقـطاع بـين العهدين لكن  وتطوراا فلم يبــــق ســــوى تطور الخطين النبــــطي 

الأصل والجنس. ولو حسبنا أجداد القبائل حـتى ظهور صلـــة عمليــــة  والحيري. ثم أصاب ذلك القــصص كذلك، من خلال 

الإسـلام على أسـاس معدل معقــول للأعمار لوجدنا التدوين التاريخي  النقــل، اضطراب تاريخي قـــوامه الاختلاط الحادثي. 

 ـ سـنة وكفى الإســـــــــلامي  أن أقدمها لا يجاوز في الوجود   ٥٠٠فاختلط حادث بآخر. والانزلاق الزمني فانتقل الحدث  ٣٠٠

بـذلك ريبـة. ثم إننا لا نعرف من الأنسـاب بشــكل فيه بالقــــــــــصص  من زمن إلى زمن، والتضخيم مع تبـاعد العهد فكبرت 

بــعض الســعة إلا ما اتصل بقــريش وبــعض الحجاز، التاريخي الجاهلي وأيـام العـرب  على الأيام بــــعض أشـــــخاصه وصوره. ثم فرضت 

وتصنف المعلومات بـوضوح ثم تضطرب ثم تختلط كما وبـــــعلم الأنســـــاب تفرض  السياســـة ومنازعات الحكم نفســــها خلال «الأيام» 

ابــــــتعدنا عن هذا المركز وخاصة ان وصلنا اليمن، ثم التساؤل عن مدى صلة التطور  واستخدمتها فهي صور إسلامية منسحبة على الماضي 

تموت في مناطق عمان فهي الضباب والإام.والاستمرار بين الطرفين؟ ... إن الصورة الإسـلامية التي أعطيت «للجاهلية» في 

 ـفأمــا المــادة التاريخيـــة  وقد انتقلت الأنساب بالرواية عبر القـرن الإسـلامي أ  أيام التدوين التاريخي، في القـــــــرن الثاني للهجرة، لم 

الأول إلى عصر التســجيل، في القــرن الثاني. ولم يضعف الجاهلية فنوعان: بـــــــعضها  تشـوه ذلك العصر كله فقـط ولكنها كانت كافية أيضًا 

اهتمام العرب ا كثيرًا رغم استقـــــرارهم الحضري لأا قـصص ديني وثني أو يهودي أو  لإســدال حـــجاب كثيف على ما سبقـــه من عصور 

ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ النسب شـكل مسيحي نقله الأحبار والرهبان  عربية. ولنلاحـظ من بـعد أن هذه الأيام والقـصص لم 

التراع القائم، وكان قناعًا للأطماع وتنازع النفوذ والتنافس معهم أو أخبــــــار من التاريخ  تستطع أن تدل، حتى في العهد الإسـلامي، على نمو في 

في الرزق والمركز. ولم يبـق شـيء من ســجلات عمر التي الفارســي كالذي جلس يرويه  الشعور التاريخي لدى ناقـليها. لم تعاوم على التطور 

سـجلها للدواوين. وما من شـك في أن سـجلات أخرى الحارث بــــن كلدة لقـــــريش  في المفهوم الزمني التسجيلي ولا التسلسل في الأحداث 

 ـفهي من مســـتلزمات منافسة منه للنبي في القرآن. وما  قــد وجدت في بـــعض الأمصار  أي علـى «التاريخيـة» فظلـت جـزءًا مـن الأدب ومــن 

 ـولكنها بـــدورها ضاعت وانما يحكى من أخبار الأولين، ونجد  الغنائم والعطاء والأرزاق  فكاهة الأسمار ... حتى ما بعد قرون. 

بقي لنا روايات الناسبـين. ولكنها حـين سـجلت لم تحمل شـــيئًا من أصداء هذه المعارف   ـوأما الأنســاب فهي سلاســـل أسماء تدعو لها  ب 

معها الكثير من المادة التاريخية وظلت حتى في القرون التالية ولا سـيما بـدوية المنشــأ تروي  الحاجة الاجتماعية القبـــــــــلية للتعارف والتمايز. اا 

ًلا يرفد التاريخ التراع القبـــلي، وتحمل اســــم  وحتى القرن السابـع وما بـعده علمًا مستقـ كالأعمدة تنسج من حولها بعض القـصص الذي يحفظ 

لكن لا يندمج فيه. وهذا يعني أن النســـب لم يســــهم إلا «الأيـــام» وتضـــم ذكريــــات  تكوينها. هي في الواقــــع: التاريخ الانتروبـــــولوجي 

ًلا في ايجاد الأدب التاريخي، وفي تكوين صورة التاريخ التاريخ البـــــدوي  قـلي التقـليدي والهيكل العظمي للفكرة التاريخية. وبـالرغم 

الإسـلامي. وهذا التاريخ لم يقــم بــالاعتماد عليه ولكن للقبـائل. وبـالرغم  ًلا من  من أا أكثر تاريخية من القـصص بـوصفها شــك
(١) .مـــــن أن هــــــذه  بالاعتماد على أسس وعوامل أخرى أشكال التعبير التاريخي يسجل إطار التكوين القبـلي إلا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن المعلومات النسبية الجاهلية بقيت شـفهية فترة طويلة الأشـــــــــكال من 
 .  ـ  ـشاكر مصطفى، ج١ ـص   ـالتاريخ العربي والمؤرخون  ١٥٦ ٤٩

التأريخ العربي قبل الإسلامالاحداث على أساس الزمن. وكان يقوم مقـامها في كلمة خبر التي استعملها العرب في صدر الإسلام 
التأريخ أي الإحساس بمرور الزمن والأحوال عبر معنى هذه العملية التاريخية: كلمة خبر، وأخبـــــــار لمعنى التاريخ لها في اللغات السـامية قــصة طويلة، فيها 
جيل بعد جيل وتسجيل ذلك الإحسـاس على صورة وأخباري، ثم بـدأت كلمة تاريخ تحل بـالتدريج محل معنى الربـط والتقــييد وفيها من خلال كلمة خبر معنى 
من الصور «قد تكون أسطورة أو قصة أو نسبًا أو أغنية كلمـة خـبر وأخـذت تطلـق علــى عمليــة التدويــن البحث والفحص ومعنى الأخبـار أيضاً. وقـد تأخرت 
أو نقشًا أو سـجل أحـداث» هو ممارسـة إنسـانية تعمق التاريخي وعلى حــفظ الأخبــار بشــكل متسلســل كلمة تأريخ حــــتى ظهرت وفشــــت على الأقــــلام 
وتتبـلور مع الارتقــاء في الدرجة الحضارية. وعرب ما متصل الزمـن والموضـوع للدلالـة علـى هـذا النـوع الإسـلامية، ولئن اضطربـت تفاســير اللغويين لأصل 
قبــل الإســلام لم يكونوا بـــعيدين عن التاريخ، وكل الجديد في التطور في الخبر والعملية الإخبــارية. وكان هذه الكلمة وشـكوا في عروبـتها حــتى أعطوها أصلاً 
جماعة منهم كان لها على طريقــتها وبمقــدار ســـويتها ذلك على ما يبـــدو منذ أواســـط القـــرن الثاني من فارسياً: «ماه روز» قـالوا إا حـرفت عنه، والأرجح 
الحضارية تأريخها الخاص بـــعضه مدون أو منقــــوش الهجرة فما أطل القـــرن الثالث حـــتى صارت كلمة أن جذورها «ورخ» جذر سـامي ولكنه مأخوذ من لغة 
وبعضه شـفهي. وهو تراث واسـع من التاريخ تطلق على العالم بأحداث التاريخ وأخباره، اليمن الجنوبـــية وليس عن كلمة يرج أو ياريح العبرية 

الكتابات والنقوش والأخبـار العديدة وبأخبـــــــار الرجال وعلى الكتب التي تحوي ذلك، أو السريانية كما ورد في الموسوعة الإسلامية. 
جـدًا والمتفاوتـة في الأهميـة تفاوــا في وحــــلت ائياً محل كلمة الخبر والإخبــــاري اللتين كان المسلمون قبل ذلك يسـتعملون لمعنى التاريخ 
الصحــــــــة والصدق وما كانت كلها انحطت قـــــــيمتهما العلمية قبــــــــل أن تختفيا من كلمة «العد». وقد روى البخاري في الصحيح قـول 
بالطبع مدونة بلغة قريش والقرآن الكريم.الاستعمال في القرن الرابع.سهل بـن سـعد الصحـابي في ظهور التقـويم الهجري 
فعرب اليمن، في الجنوب ... لهم على ولعله من الهام أن نلاحظ أن أقـدم المؤلفات التي «...ما عدوا من بــعث النبي ولا من وفاته. ما عدوا 
أوابدهم الأثرية والمعابد والقلاع والسدود حملت اســم التاريخ كانت كتب أحــداث لا تراجم إلا من مقــــــدمِه المدينة». وإذا كانت كلمة تاريخ، 
نقوشهم بالمسـند، خطهم الخاص، وبـلغة بخلاف الرأي الذي ذكره روزنتال في هذا الصدد فقد تحمل في العربية منذ زمن بعيد خمسة من المعاني على 

الجنـوب خاصـة، يذكـرون فيهــا مختلــف كتب عنوانه: كتاب التاريخ، يتناول أحــــــــــداث الأقل هي:
 ـســير الزمن والأحــداث أي التطور التاريخي،  الفعاليات من أعمال الدين والخبر والجزية التاريخ الإسـلامي في القـرن الأول من الهجرة، وهو ١
وتعني ما يفهم من  Theتقابل كلمة    History of…  .وبــــناء الأســــوار والمعابـــــد والحصون أول كتاب نعرفه يحمل اسـم هذا العلم في الإسـلام

ثم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة  والحملات العســكرية. وقــد دخل اليهم كلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ ايطاليا.

٢٠٤/ ٨١٩ أيضاً كتاب التاريخ وكتاباً بعنوان أخبار  ٢The ـتاريخ الرجال أو ما يقابل   Biography.١١٥بعد سنة  ق .م تقويم ثابت

الخلفاء. وكتب في الوقـــت نفســـه الهيثم بـــن عدي   ـعملية التدوين التاريخـي أو التأريـخ ووصـف  ويشــير الهمداني في كتابــه الإكليل إلى ٣

/ كتاب التاريخ على الســنين  ٨٢١المتوفى سـنة  ٢٠٦ «مـا أدخرتـه ملـوك حمـير في خزائنهــا مــن التطور وتحليله وهي التي تقابــــــــــــــــــــــــل كلمة 

Historiography. مكتوب علمها والى «زبـــر حمير القــــديمة وكتاب تاريخ الأشـراف الكبـير. واستقـرت من بـعد

ومساندها الدهرية» بمعنى أن ثمة تسجيلات  ذلك التسمية وانتشرت واحـتلت عناوين العشـرات   ـعلم التاريخ والمعرفة بـــه، وكتب التاريخ وما  ٤

لدى بعض الملوك والقبائل والأسر وأن ثمة  من الكتب في القــرن الثالث من الهجرة. ويبـــدو أن  المفردة.  The Historyفيها وهو ما يقابل كلمة 
عادة مألوفة بذلك استمرت بعد الإسـلام  كتب التراجم حملت بــدورها عنوان التاريخ في تلك   ـتحديد زمن الواقعة أو الحادث بـاليوم والشـهر  ٥
حـتى القـرن الرابـع من الهجرة. بــل يذكر  الفترة مع أن بـعضها كان يدعى من قبـل بالطبقــات  Theوالسنة   date
الدينوري نسخة حلف بـين اليمن وربـيعة  وبـــالرغم من أن هذه التســـمية الأخيرة اســـتمرت  إذا كان ذلك فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة 
في الجاهلية نقلها أحـدهم عن حـفيد آخر  وانتشـرت إلا أن تسـمية الإمام البـخاري «محمد بـن  قبل أن تستقـر فيها تلك المعاني وتحملها في الإسـلام 

الحميريين مما يدل على أنـه كـان ثمـة  ٢٥٦إسماعيل» المتوفى سنة  لكتابه عن رجال الحديث  بدأت مسـيرا أولاً بمعنى التقـويم والتوقـيت في صدر 
تســـجيل وحــــفظ لوثائق الأمور 

باسم «التاريخ» تمثل مزجاً ائياً ما بين علم التراجم  الإسلام الأول، وبعد أن استعملت الكلمة فترة من 
العامة، على أنـه كـان مـن الغريـب 

والأحداث في علم واحد.   الوقـت ذا المعنى، وكسبـت معنى آخر هو تســجيل 
بــعد هذا أن لا يبقــى لنا من تاريخ 

الخبر والتاريخ





الخلق عبــــارة عن «ملكة للنفس مقـــــتضية 

لصدور الأفعال بسهولة من دون احـتياج إلى فكر 

وروية» والملكة: كيفية نفســـانية بـــطيئة الزوال. 

وبالقـــيد الاخير خرج الحال لأا كيفية نفســـانية 

سريعة الزوال، وسبب وجود الخلق إما المزاج كما 

مر، أو العادة بـان يفعل فعلا بـالروية، أو التكلف 

ويصـبر عليـه إلى أن يصـير ملكـة لـه ويصـدر عنـه 

بسهولة وان كان مخالفا لمقتضى المزاج.

واختلـف الأوائـل في امكـان ازالـة الأخـلاق 

وعدمه، وثالث الأقـوال أن بـعضها طبــيعي يمتنع 

زواله وبـعضها غير طبــيعي حــاصل من اسبــاب 

خارجـة يمكـن زوالـه. ورجــح المتأخــرون الأول 

، (١)وقالوا: ليس شيء من الأخلاق طبيعيا ولا مخالفا  ( مما ذكر، ولو كان عدم قبــــول بــــعض الأخلاق ولما قال االله سبحـانه (
للطبـــيعة، بـــل النفس بـــالنظر إلى ذاا قابــــلة 

التغيير موجبــا لبــطلان علم الشــرائع والأخلاق ولما قـال النبي صلى االله عليه وآله وسـلم «حسـنوا 
للاتصاف بـكل من طرفي التضاد، إما بســهولة ان 

لكان عدم قبول بعض الأمراض للصحة مقـتضيا اخلاقـــكم)، ولما قـــال: «بــــعثت لأتمم مكارم 
كان موافقــا للمزاج، أو بعســر ان كان مخالفا له، 

لبـطلان علم الطب، مع انا نعلم بـديهة ان بـعض الأخلاق».
فاختــلاف النــاس في الأخــلاق لاختلافهــم في 

الأمراض لا يقبل العلاج. ورد: بمنع كلية الصغرى فانا نشاهد ان بعض 
الاختيار والمزاولة لأسباب خارجة.

و (حـجة القـول الثاني) ان الاخلاق باســرها الأخلاق في بــــعض الأشـــــخاص غير قابـــــل 
(حجة القول الأول) أن كل خلق قابل للتغيير 

تابـعة للمزاج، والمزاج لا يتبـدل، واختلاف مزاج للتبـــديل(لا) ســـيما ما يتعلق بالقـــوة النظرية، 
وكل قابـل للتغيير ليس طبـيعيا فينتج لاشــيء من 

شخص واحـد في مراتب سـنه لا ينافي ذلك لجواز كالحدس والتحـــفظ، وجودة الذهن، وحســــن 
الخلق بطبـــــيعي والكبرى بـــــديهية، والصغرى 

تابــــعيتها لجميع مراتب عرض المزاج، وأيد ذلك التعقــل، ومقابــلاما كما هو معلوم من حـــال 
وجدانية، فانا نجد أن الشرير يصير بمصاحبـته الخير 

بقوله صلى االله عليه وآله وسلم:بعض الطلبة، فانه لا ينجح سعيهم في التبديل مع 
خيراً، والخير بمجالسـته الشـرير شـريراً. ونرى أن 

(النـاس معـادن كمعــادن الذهــب والفضــة مبالغتهم في ااهدة.
التأديب «في السياســــات» فيه أثر عظيم في زوال 

 ـالإسلام)وما قـــــيل: من لزوم تعطل القـــــوة المميزة   ـفي ـ خيارهم في الجاهلية خيارهم ـ
الاختلاف، ولولاه لم يكن لقــــــــوة الروية فائدة 

وبقــــوله صلى االله عليه وآله وســــلم: (إذا وبـطلان التأديب والسياســات مردود: بــان هذا 
وبطلت التأديبـات والسياسـات وأُلغيت الشـرائع 

سمعتم ان جبـــلا زال عن مكانه فصدقـــوه، وإذا اللزوم إذا لم يكن شيء من الأخلاق قابلا للتغيير، 
والديانات.

سمعتم بـرجل زال عن خلقــه فلا تصدقــوه، فانه وأما مع قبول بـعضها أو اكثرها له فلا يلزم شـيء 

@ٱٱٱAٱٱڄٱٱڄ

على شـرط ارتبـط بــاختيار  بالتقليل وربما لم يؤثر أصلا».  سيعود إلى ما جبل عليه).

العبــــــــــــد أعني الرياضة  ثم المراد من التغيير ليس رفع الغضب والشهوة  و(الجواب) ان توابع المزاج من المقتضيات التي 

وااهدة، وإن لم يمكن لنا قلعهما بالكلية، كما لا  مثلا واماطتهما بـــــــالكلية فان ذلك محال لاما  يمكن زوالها لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكهـا، لمـا 

يمكن لنا إعدام شــــيء من الموجودات، ولا إيجاد  مخلوقـتان لفائدة ضرورية في الجبـلة، إذ لو انقــطع  ثبت في الحكمة من أن النفوس الإنسانية متفقـة في 

شيء من المعدومات. الغضب عن الإنسان بالكلية لم يدفع عن نفسـه ما  الحقيقة، وفي بدو فطرا خالية عن جميع الأخلاق 

ثم شرائط الرد تختلف بالنسبة إلى الأشـخاص  يهلكه ويؤذيه وامتنـع جهـاد الكفـار، ولـو انعـدم  والأحـوال كما هو شــأن العقــل الهيولائي. ثم ما 

والأخلاق، ولذا نرى ان التبـــــــــــــديل يختلف  عنه شـهوة الطعام لم تبـق حــياته، ولو بــطل عنه  يحصل لها منهما إما من مقــــــــــتضيات الاختيار 

باختلاف مراتب السياسات والتأديب، فيمكن ان  شهوة الوقاع بـالمرة لضاع النسـل، بـل المراد ردهما  والعادة أو اســـــتعدادات الأبـــــدان والأمزجة، 

لا يرتفع مذموم خلق بمرتبـة من التأديب، ويرتفع  من الافراط والتفريط إلى الوســـــط فالمطلوب في  والمقــــــتضى ما يمكن زواله كالبرودة للماء، لا ما 

بمرتبــة منه فوقــها، والأســهل قبــولاُ لكل خلق  صفة الغضـب خلـو النفـس عـن الجـبن والتهـور،  يمتنع انفكاكه كالزوجية للأربـــعة والخبر الأول لا 

الأطفال لخلو نفوســـــهم عن الأضداد المانعة من  والاتصـاف بحــس الحميــة، وهــو ان يحصــل إذا  يفيد المطلوب بوجه. والثاني مع عدم ثبـوته عندنا 

القبــول، فيجب على الآبــاء تأديبــهم بــالآداب  استحسن حـصوله شـرعا وعقـلا، ولا يحصل إذا  يدل على خلاف مطلوم، لان قـوله: (ســيعود 

الجميلة، وصوم عن ارتكاب الأعمال القبيحة،  استحســــــــن عدمه كذلك. وكذا الحال في صفة  إلى ما جبــــــــــــل عليه) يفيد امكان ازالة الخلق 

حــتى تعتاد نفوســـهم بـــترك الرذائل، وارتكاب  الشهوة.  بالأسبــــــــــاب الخارجية من التأديب والنصائح 

الفضائل، والمـؤدب الأول هـو النامـوس الإلهـي،  ولا ريب في أن رد بعض الموجودات الناقـصة  وغيرهما، وبــعد إزالته ا يعود بــارتفاعها كبرودة 

والثاني أو لو الأذهان القــــــويمة من أهل المعارف  من القوى وغيرها إذا وجدت فيه قـوة الكمال إلى  الماء التي تزول ببـعض الأسبـاب وتعود بـعد زوال 

الحقـة، فيجب تقـييد من يراد تأديبــه بــالنواميس  كماله ممكن إذا كان له شـــريط يرتبـــط بـــاختيار  السبب، فلو دام على حـفظ الأسبـاب وابقـائها لم 
(٢) . الربانية أولا، وتنبيهه بالحكم والمواعظ ثانيا العبد، فكما أن النواة يمكن أن تصير نخلا بالتربية،  يحصل العود أصلا.

ــــــــــــــــــــــ لوجود قـــوة النخلية فيه، وتوقـــف فعليتها على  وإذ ثبت بطلان القولين الأولين فالحق القـول 

 ـالآية، ٩. ١ ـالشمس  شرط التربية التي بيد العبـد، فكذلك يمكن تعديل  بالتفصيل، يعني قبول بـعض الأخلاق بـل أكثرها 

 ـمحمد مهدي النراقــي،   ـجامع السـعادات  ٢ قـــوتي الغضب والشـــهوة بـــالرياضة وااهدة،  بالنسبـــة إلى الأكثر التبـــديل للحـــس والعيان، 

.  ـ  ـص  ج١  ولوجود قــوة التعديل فيهما، وتوقـــف فعليتهما  ٣٩ولبطلان السياسات والشرائع لولاه ولامكان تغير  ٣٥

خلق البـهائم، إذ ينتقـل الصيد من التوحــش إلى 

الأنس والفرس من الجماح إلى الانقــياد والكلب 

من الشـراهة إلى التأدب، فكيف لا يمكن في حــق 

الإنسان، وعدم قبول بعضها بالنسبـة إلى البـعض 

له، للمشــاهدة والتجربــة، وهذا البـــعض مما لا 

يكون التعلق التكليف كالأخلاق المتعلقـة بالقـوة 

العقـــلية  من الذكاء والحفظ وحســـن التعقــــل 

وغيرها. والتصفح يعطي اختلاف الأشـــــخاص 

والأخلاق في الإزالة والاتصاف بالضد بـالإمكان 

والتعذر والســهولة والتعســر وبالتقـــليل والرفع 

بـالمرة، ولذا لو تصفحــت أشــخاص العالم لم تجد 

شخصين متشاين في جميع الأخلاق، كما لا تجد 

اثنين متماثلين في الصورة. ويشــير إلى ذلك قــوله 

صلى االله عليه وآله وســلم: «اعملوا فكل ميسر 

لما خلق له».

 وقـــــال ارســــــطاطاليس: «يمكن صيرورة 

الاشــرار اخياراً بـــالتأديب إلا أن هذا ليس كليا، 

فانه ربما أثر في بـــعضهم بـــالزوال وفي بـــعضهم 

أخلاقك هويتك ١٢١٣

على الأخلاقِ

تأثير التربية 
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